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مفهوم الموت عند قدماء المصريين 

فلسفة الموت عند المصري القديم 

طريق الخلود عند المصريين القدماء 

المومياوات الملكية بالمتحف المصري 
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الموت الفردي في العصر المملوكي .. من الأمراض المميتة إلى انتهاك حق الحياة 
قرافة القاهرة 

عادات وتقاليد ومعتقدات زائري القبور في مصر 
القبة والضريح .. عمارة السلطة رجاءً للآخرة 
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الثبات والتغير في عادات الموت في مصر 
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رودا لي علمرراء لصت 
الدكتورة فايزة هيكل 


أطلق المصري القديم على حالة انفصال الروح عن الجسد أسماء وصفات عديدة تتشابه في أغلبها مع أسمائنا 
المعاصرة؛ ومنها على سبيل المثال «هلك» و«انتقل» و«رقد) و«رسا» التى تشير إلى «رسو» المركب الذي يحمل جثمان 
المتوفى على الشاطيئع الغربي من نهر النيل حيث «دار الحق» وبوابة ا إلى العالم الآأخر. كما وردت في كتابات 
المصري القديم كلمة «موت» بنفس ما تحمله الكلمة من معنى ودلالة في لغتنا العربية. ولا غرابة في هذا لما للغة المصرية 
افد مق اصولك مشتركة مع مجموعة اللغات السامية» التى منها العربية. والملاحظ أن كلمة «موت» كتبت بعلامة 
هيروغليفية تمثل أنثى العقاب؛ لأنها دائمًا ما تحوم في السماء فوق الكائنات الميتة أو التي على وشك الموت. 

وللموت مكانة هامة في فكر المصريين منذ أقدم العصور؛ لأنهم عدوه بوابة تفصل بين عالم الأحياء من البشر 
وعالم الآلهة والجن وخلافهم من الكائنات غير المرئية ذات الحياة الدائمة. 


بوابة العالم الآخر. مقبرة «سن نجم» دير المدينة» البر الغربي, الأقصر 
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أي إن الموت كان الوسيلة الوحيدة للبشر للانتقال من عالم 
الفناء إلى عالم الخلود. وارتبط الموت في مفهوم المصري القديم 
بفكرة أخرى هي «البعث)؛ حيث ربط المصري القديم في مخيلته 
بين هذه الفكرة وبعض الظواهر الطبيعية التى تحدث في عالمه 
الدنيوي دون توقفء مثل دورة الشمسء التي تغيب كل مساء في 
الأفق الغربي من السماء لتولد من جديد عفية في الأفق الشرقي 
مع كل صباح . وكذلك ظاهرة فيضان النيل الذي كان يأتي كل 
عام قويًا بعد أن تجف مياهه فيحيي الأرض الجرداء التي تشققت 
من العطش وقلة المياه. 

إذن فالموت بالنسبة للمصري القديم حقء ولكنه ليس النهاية؛ 
فلا بد من الاهتمام به وبالمسد الذي سوف يبعث من جديد 
في المقبرة. ويحتاج في هذه ا حالة إلى كل ما يحتاجه الإنسان في 
دنيا الناس من طعام وشراب وملبس وزينة ومفروشات. بالاإضافة 
إلى ما يحميه من الشر «المستخفي» في عالم محفوف بالمخاطر. 
كذلك كان على المتوفى أن يعرف طبوغرافية العالم الآخر 
والأماكن التى يمكن أن يمر بسلام منهاء والطرق التى يجب أن 
يتجنبها لكي تتمكن روحه من التجوال في هذا العالم بهدوء. 
وكان عليه أيضا أن «يتحوط» بالسحر اللازم للتغلب على أعدائه 
حتى يصل في النهاية إلى قاعة المحكمة؛ حيث يمثل أمام أوزير 
«إله الموتى». ويتم استجوابه من قبل الآلهة عن أعماله في حياته 


الدنيا. ويتم وزن قلبه بميزان الحق؛ لأن القلب - وليس العقل - في 
الفكر المصري القديم هو مصدر الأفعال» ومحل النيات. ليوضع 
القلب على كفة من كفتي الميزان في حين توضع ريشة م 
العدل والحق على الكفة الأخرى. فإذا كان القلب أخف من 
الريشة» عاش صاحبه إلى الأبد في معية الخالدين» يرى «وجه» 
الاله الأعظمء خالق الكون بكل ما فيه وعليه» ويتقرب إليه 
ويتمتع بما ينعمه عليه. أما إذا ثقل قلبه. فيفترسه حيوان خرافي 
يقف بجوار الميزان» فيموت إلى الأبد. 

ولكي يجهز المتوفى لكل هذه الأمور لم يكن بد أولا من أن 
تحنط جثته لكي يحافظ عليها إلى الأبد. ومن ثم تتقبل القرابين 
التي سوف تقدم لها من قبل الأحياء . وعادة ما تستغرق عملية 
التحنيط قرابة سبعين يومّاء بين محاولات تجفيف السوائل من 
الجسدء بتغطيتها بملح النطرون بعد عملية استخراج الأحشاء 
منهاء وحفظها هي الأخرى على حدة ووضعها في أوان مستقلة. 
بيد عرة لعي جا لاض على شقييا ادي 
ومعالجة شكلها العام بمواد خاصة وتدهن بزيوت معينة 6 
على ليونة الجلد وذلك قبل لفها بالكتان بمنتهى الدقة ومع وضع 
مجموعة مختلفة من التمائم و«الأحجبة» بين اللفائف لتحمي 
الجسد. وأثناء عملية اللف يقوم الكاهن المرتل بتلاوة ترانيم 
سحرية معينة خاصة بالتحنيط لحماية الحثة وتحويلها إلى مومياء. 


محاكمة الموتى» بردية أني» المتحف البريطاني 
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وقبل الدفن مباشرة يقرأ الكاهن عليها تعويذة تعرف باسم «فتح 
الفم) لاسترجاع الوظائف الحيوية للمومياء؛ حيث تمكنها من 
الرؤية والكلام والحركة» ليعود من جديد إنسانا حيّا ولكن في 
العالم الآخر. 

هذا عن الجسد الذي يبقى في القبر, أما عن الروح التي تتجول 
في العالم الآخر, فقد كتبت لمساعدتها العديد من النصوص على 
مر العصور المصرية القديمة. وكان أول هذه النصوص ما يعرف 
لدى علماء الآثار ب «نصوص الأهرام» التى نقشت على الجدران 
الداخلية لأهرامات ملوك وبعض ملكات الدولة القديمة» على 
الأقل منذ بداية عصر الملك «ونيس»»: آخر ملوك الأسرة الخامسة 
قرابة سنة 751٠١‏ قبل الميلاد. وتتضمن هذه النصوص تعاويذ 
شتى تساعد الروح الملكية على الصعود إلى السماء والانضمام 
إلى النجوم الخالدة التى في معية إله الشمس «رع» خالق الكون, 
بل الاندماج معه, أي التوحد بالإله الخالق» مثل 

«(يا ونيس الملكء إنك لم ترتحل قط ميتاء لقد ارتحلت حيًا! 
لأنك تجلس على عرش (أوزير» 
مع صوجحانك في يدك» حتى تستطيع إعطاء الأوامر إلى 
الأعياء): 

وابتداءً من أواخر الدولة القديمة نجد الكثير من هذه النصوص 
وبعض النصوص الجديدة مكتوبة على جدران توابيت الأفراد 
الذين كانوا يعتقدون اها بالخلود» ويتمثلون بالاله «أوزير) 
الذي كان يعيش بين الأحياء عندما حكم مصر وعلمهم الزراعة 
والاستقرار والحضارة» ولكن قتله أخوه الآله «ست» فانتقل «أوزير) 
إلى العالم الآخر؛ لكي يثبت عقيدة البعث والخلود ويحكم فيه 
على من يسكنه. فعنوان احدى فقرات تلك النصوص «الدخول 
والخروج شرم الأبوان الشرقية للسماءء بين أتباع رع». 

واستمر الوضع هكذا حتى عصر الدولة الحديثة» عندما بدأ 
المصريون في كتابة هذه النصوص وما جد عليها على لفائف 
من أوراق البردي يضعونها في المقبرة» سواء في أوان أو في تماثيل 
خشبية مجوفة ارك هيئة الاله «أوزير) الذي يتمثل به صاحب 
المقبرة» أو ينقشونها على جدرانها. وأطلق علماء المصريات على 
هذه اللفائف اسم «كتاب الموتى». ويتميز هذا الكتاب بالرسوم 
ملونة التي أضيفت إلى فصول الكتاب لكي تجمله وتشرح 
مضمونه. ويعد كتاب الموتى المصري أقدم كتاب ديني به رسوم 
في العالم. وظهر في العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة 
كتاب جديد يساعد الروح في العالم الآخرء وإن اقتبس هذا 
الكتاب الكثير من الكتب السابقة له. 

وابتداءً من الدولة الحديثة (قرابة١٠٠6٠قبل‏ الميلاد) تتابعت 
المؤلفات التى تصف العالم الآخر على جدران المقابر الملكية. 


وتتميز هذه الكتب بالرسوم التوضيحية الكثيرة التي أبرز فيها 
المصريون القدماء تخيلهم للعالم الآخر بجباله وكهوفه وسهوله 
وحقوله وأنهاره وآباره وبحيراته» سواء الطيبة منها أو الخطيرة. 
وأقدم هذه الكتب هو ما يعرف باسم كتاب «ما يوجد في العالم 
الآخر» الذي يصور فيه إله الشمس «رع) واقفا في قاربه ويحوط 
به بعض الآلهة والإلهات؛ ويدخلون العالم الآخر من الأفق 
الغربي من السماء. وبينما يقضون ساعات الليل الاثنتيى عشرة» 
بمرون على الأموات» فتنير الشمس عالمهم المظلم» فتتفتح أكفانهم 
ويبعثون من جديد ليروا نور الشمسء فيتهللون بها ويتقربون 
إليهاءوما إن تغيب عنهم» حتى يسمع صوت نحيب وصراخ 
الأموات» لغياب النور مبعث الحياة. وأثناء رحلته عبر العالم 
الآخر يستعيد إله الشمس قوته وشبابه حتى يشرق من جديد 
ف الأفق الشرقى من السيمات وريد يوم جديد. 

غير أن للعالم الآخر تخيلاً مختلفًا تامًا في مقابر الأشراف 
والطبقة الوسطى من الشعب. فهم يرونه في صورة أقرب ما تكون 
لحياتهم اليومية في الدنياء بكل ما فيها من حقول وأنهار وأشجار 
ولكن الحقول هنا في هذا العالم أكثر نضارة؛ فتجري فيها الأنهار 
فتترعرع النباتات وتكثر الطيور والأسماك في الأحراش؛ ويعيش 
المصري فيها عيشة سهلة مطمئنة وهنيئة» يتمتع بصحبة عائلته 
واصدقائه. 

ولضمان استمرارية عملية تقديم القرابين والقيام بالطقوس 
الجنائزية وقراءة الصلوات عليها في مواسم معلومة» خاصة 
بعد مرور الزمن وموت أولاده» لم يكتف المصري القديم بكل 
الترتيبات السابقة» بل كان المصري المقتدر ابتداءً من أواخر 
الدولة القديمة يقوم بوقف قطعة أرض من أملاكه للصرف على 
مقبرته ولتأدية الطقوس اللازمة لإبقائه على الحياة في العالم 
الآخر ولإحياء ذكراه على الأرض. وكان يتعاقد مع كاهن 
خاص ليتولى الإشراف على هذا الوقف. ومع مرور الزمن؛ 
فضل أصحاب الأوقاف التعاقد مع كهنوت معبد معين؛ لضمان 
جدية واستمرارية هذه الطقوس. وربما كان هذا هو أصل منظومة 
الأوقاف في مصرء بل في العالم . 

واعتقد قدماء المصريين أن للموتى قدرة على التدخل في 
حياة الأحياء والتأثير فيهاء ولذا كان عليهم إرضاؤهم بطرق 
شتى. فإلى جانب تقديم القرابين للمتوفى والعناية بمقبرته. كان 
المصري القديم يتقرب إلى أجداده؛ إذ كان يخصص لهم مكانا 
في منزله يضع فيه تمثالاً صغيرًا يظهر النصف العلوي فقط من 
الإنسان ويقوم بتقديم القرابين له والتحدث إليه وطلب المساعدة 
منهء وخاصة في حل مشاكله في حياته اليومية» وإن كانت بعض 
النصوص تشير إلى شكوى الأحياء من مضايقة الأموات؛ لذا 
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منظر العالم الآخر كما تخيله المصري القديمء مقبرة «سن نجم» دير المدينة» البر الغربي, الأقصر 


فيعاتبونهم أحيانا على عدم مساعدتهم أو يؤنبونهم على تحكمهم 
فيهم وعدم تركهم أحراراء يعيشون حياتهم كما يحبون. وكانت 
من بين وسائل الاتصال بينهم الخطابات» مثلما نكتب نحن حتى 
هذا اليوم الخطابات لأولياء الله الصالحين ونرسلها إلى أضرحتهم . 
فكان المصري القديم يكتب خطابه على طبق من الفخار مثلاء 
ويضع معه القرابين التي ينوي تقديها إلى سلفه؛ أو يكتبه على 
شريحة من ورق البردي يضعها في تمثال خشبي مجوف يقدمه 
للمتوفى أو المتوفاة أو على أي شيء آخر يقدمه كقربان. ومن 
أمثلة هذه الخطابان خطان كتبه رجل من الموظفين المقربين 
للملك؛ أرسله إلى زوجته المتوفاة» يذكرها بحسن معاملته لها 
أثناء حياتهاء واهتمامه بها في مرضهاء والقيام بطقوس دفنها على 
أحسن وجهه وبكائه أمام قبرهاء إلا أنه يلومها بعد ذلك بسبب 
سيطرتها عليه من العالم الآخر؛ بحيث لم يستطع الزواج بأي 
امرأة بعد موتها لمدة ثلاث سنوات كاملة» ثم يطلب منها أن تبعد 
عنه وتتركه يعيش مثل غيره من الرجال. وفي خطاب آخر نجد 
ابنًا يلوم أمه على عدم مساندته بالكفاح ضد أعدائه, سواء كانوا 
من الأحياء أو الأموات؛ وذكرها ب «الحمام» الذي قدمه لها وأكله 
معها أماد أن يحان قليها علية: 

ونعلم أيضا من خلال دراسة كتابات قدماء المصريين أن زيارة 
الأموات كان لها مواسم معينة «يطلع» فيها الأحياء لزيارة موتاهم. 


ويأخذون معهم الزهور والقرابين ويقضون يومًا كاملا في معية من 
مات من أهلهم وأحبابهم . ولسن هناك شك ىْ أن ما يعرف 
ب «الطلعة» أو زيارة المقابر في حياتنا المعاصرة تمتد جذورها إلى 
مصر القديمة مثلها مثل طقوس وممارسات أخرى خاصة بالجنازة 
والحداد بالملابس السوداء التى تذكرنا بكابة الموت التى ترجع في 
الأرجح إلى عادة النادبات بتلطيخ ملابسهن بالطين في الجنازات 
الرفية قد عاد.ومن ادير بالذكر أن الرجال كانوا يعيروة احيانا 
عن حدادهم بعدم حلق ذقونهم. 

وبالرغم من اهتمامهم بالموت وبا حياة الأبدية» فإنه كان هناك 
اهما من المفكرين من كانوا يشككون ف وجود عالم أخر. فنجد 
مثلا ضمن كتاباتهم من ينصح بالتمتع بالدنيا؛ لأننا لم نعرف قط 

إلا أن ترتيباتهم لقهر الموت وآمالهم في نيل الخلود أنتجت 
حضارة عظيمة قامت فعلا للدوام. وساعدتهم بيئتهم الطبيعية 
تدوم وبجوها الجاف الذي حافظ على آثارها حتى أتى علم الآثار 
ليحييها من جديد. وهكذا حقق القدماء أمالهم في الخلود. 
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يكاد لا يخلو كتاس عن الديانة المصرية القديمة أو مقال يتناول 
المعتقدات الجنائزية للمصري القديم من عبارة اعتدنا عليهاء 
بل أصبحنا نرددها في قاعات الدرس والمحاضرات لطلبة الآثار 
ودارسي الديانات القديمة دون تفكير أو تحليل كما لو كانت 
نفق المصري 
القديم الكثير من الوقت والجهد والمال للإعداد للموت وتجهيز 
مقبرته). وبعد أن أصبح لدينا الآن رصيد ضخم من الدراسات 
الأثرية المتخصصة إلى جانب دراسات في اللغة المصرية القديمة, 
وأخرى في الديانة والفن المصري القدي يمكننا القول - بشيء من 
الاطمئنان -: إن فهمنا لعقل وضمير المصري أصبح أكثر عمقا 
بحيث يمكننا إعادة قراءة أثاره من عمارة وفن ونصوص تقودنا إلى 
القول بيقين إن «المصري القديم أنفق الكثير من الوقت والجهد 
والمال لالإعداد للحياة الأبدية». 

لم يكن الموت هو محور الحضارة المصرية القديمة» ولم يكن 
الفناء هو شاغل المصري القديم, بل كانت هي الحياة بشقيها؛ 
الملدي الملموس الذي يتمثل في حياة الإنسان على الأرض؛ وهو 
القصير والمحدود من حيث المساحة الزمنية التى تقاس بعمر 
الإنسان على الأرض. يليها الشق الثاني من الحياة وهو الأبدي 
بمعنى حياة غير محدودة الزمن في مكان تزوره الشمس عندما 
تغرب عن الأرض؛ فهو عالم غير مرئي للأحياء الأرضيين 

إن السؤال المطروح دومًا هو كيف تخيل المصري القديم 
هذه الحياة الأبدية؟ وكيف تكونت فلسفته عن الموت والرحلة 
الغامضة للمتوفى وهو في طريقه إلى العالم الأبدي؟ في البداية 
كانت البيئة المصرية هي المعلم الأول للمصري القديم» يتساوى 
في ذلك مع أقرانه من عاشوا في بيئات أخرى مختلفة وتأثروا بها 
وشكلت وجدانهم قاس المصري إلى جوار نهر تنضب فيه اللحياة 
كل عام ليبعث من جديد نشيطا بعد موات؛ ؛ ومن فوقه شمس 
تشرق وتغيب كل و0 وي التررديا لايم الحياة في أركان الكون 
الساكن مع رلك واطالاضة أذ كر ما أحاط بالمصري القديم 
من الموت والحياة. فإذا كان هذا هو 


حقيقة غير قابلة للمناقشة؛ فاعتدنا أن نقول : أذ 


كان عبارة عن دورة متجددة 
حال الكائنات من حوله وهو الانسان الذي ورث الأرض من 


ًَ 


الآلهة الخالدة - حسب معتقداته - فكان أمرًا منطقيًا أن يؤمن 
المصري القديم أن له حياة أخرى 0 ىْ عالم أخخر غير الذي 
يعيش فيه. ومن هذا المنطلق يعتقد أن الفكر المصري القديم بدأ 
يرسم صورة هذا العالم» والطريق إليه» والوسائل اللازمة لنجاح 
الانتقال من عالم الحياة ذات البداية «الميلاد»» والنهاية «الموت» 
إلى عالم الآأبدية وبدايته «بعث بعد موت)؛ أمنأ نهايته فغير 
موجودة؛ ومن هنا جاء القول بالحياة الأبدية. 


هه 
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لا نعرف على وجه اليقين التاريخ الدقيق لبداية معتقد الحياة 
بعل المويقة أو الحياة الأذية ولسننا على يقين أيضا بالصورة 
الأول التى رسمها المصري القديم لعالم الابدية 000 ما لدينا 
هو قبور بسيطة أعدت لأجساد دفنت في وضع الجدين مع قليل 
من الأثاث الجنائزي» الذي يؤكد وجوده بالمقبرة إيمان المصري 
القديم بالبععث وحاجة المتوفى إلى وسيلة أو أكثر لتؤمن رحلته إلى 
العالم الغامض. 

بمثل الانتقال من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية 
مرحلة فارقة. لين فقط فى حضارة المصري القديم, وإغا بالنسيية 
نذا أرما حيقه ود اها لآنار نقرا #ااعليها من تصيوصض و قتابارج: 
وكان التطور سريعًا في عصر الدولة القديمة» وبدأت المقبرة سواء 
الملكية أو الخاصة تتحول نحو التخطيط الهندسي المنظم 007 
المعقد. وكذلك استخدام عمارة المقبرة كمحتوى للمناظر سواء 
المرسومة أو المنقوشة. وللتماثيل». ولأنواع متعددة 5 من 
الأثاث الجنائزي والقرابين؛ كل ذلك من أجل الاستعداد للحياة 
الأبدية. وسواء كانت المقبرة هي مجموعة هرمية لملك أم مقبرة 
فخمة متعددة الحجرات وآبار الدفن لوزير وعائلته» أم أخرى 
متواضعة العامل تدكول 5 ن حفرة 0 لي محر خالية 
وهمى . ل 20 
قد مات وهو على يقين راسخ أنه أعد قبره بما يضمن له نجاح 
الرحلة إلى العالم الآخر. وهنا تتجلى عبقرية الإيمان والكيفية 
العامل البسيطء كما تلائم الملك والموظف الكبير. 

ولأن العالم الأبدي كان إيمانا قاطعًا فقط عند المصري القديم دون 
وجود صورة واضحة المعالم له؛ بسبب أنه وإلى يومنا هذا لم يذهب 
أحد من البشر إلى هذا العالم وعاد ليخبرنا عن ماهيته - فنحن 
مرعمون على تقبل الصورة التي رسمها المصري القديم لهذا 
الدين أو ما نسميهم الكهنة. ويمكننا القول إن الصورة البسيطة 
للعالم الأبدي بعد الموت عند المصري القديم الذي عاش خلال 
عصر الدولة القديمة - لم تختلف عن الحياة الأرضية في مظهره 
ومكوناته. فهناك سيعيش حتى تلحق به أسرته وسيؤدي ما كان 
يعمله على الآأرضء» ياكل ويشرب ويستمتع بكل متع الحياة. 
و أن ان 0 لي أن 7 لعلم الأبدي 7 
نهر وأراض خصبة وجبال وسماء تعبرها ”5 
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والحقيقة أننا لا نزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات 
المتخصصة في عالم ما بعد الموت عند المصري القديم لتحديد 
مكانه هل هو الغرس؟ أو السماء؟ أو أسفل الأرض؟ كذلك لا 
يمكننا معرفة الدور الذي قام به الجسد في العالم الآخر بشكل 
قاطع, وهل توقفت وظيفته بمجرد موته وخروج الروح منه او انه 
كان من المهم الإبقاء عليه للوصول آمنًا إلى العالم الآخر؟ وتكاد 
تكون الفكرة القديمة عن وجود احعببيك ف المقبرة فقط لتتعرف 
الروح على قبرها ومكانها في العالم الآخر - فكرة غير مقبولة 
الآن وتحتاج إلى تنقيح. وكل ما يمكننا قوله هنا هو أن الإنسان 
أو الكائن البشري عند المصري القديم كان عبارة عن مجموعة 
من العناصر» الحسد (خت) ادها وبعص هذه العناصر كاتيت 
فعالة بشكل كبير على الأرض لقيام الإنسان بوظائفه. وأهمها 
بالطبع الوعاء المادي للإنسان وهو الجسد الفعال بكاهه أو (الطاقة 
الكامنة به)» وكذلك بروحه (البا) الساكنة بداخله. أما الموت 
فيفصل هذه العناصر بعضها عن بعض. ومسألة إعادة تجميعها مع 
عناصر الانسان الأخرى بعد الموت كانت أمرًا تكفل به الكهنة 

وللتأكيد على الرغبة الشديدة في جعل الحياة الأخرى صورة 
مستنسخة من العالم الجميل الذي عاش فيه المصري القديم, قام 
بتييفية المقبرة صمن اميه متعددة أخرى ب (منزل الأبدية - 
بر جت) واستحب تصوير فاعليات حياته الأرضية على جدران 
منزله الاندق من حياة الزراعة والصيد بأنواعه وحياة الصناعة 
بمختلف الحرف وحياة الرعي» وتصوير جوانب من اللهو والترفيه 
امشياء سواء بممارسة رياضات بدنية أو ذهنية؛ أو الاستمتاع 
بالموسيقى والرقصء هذا بالطبع إلى جانب عدد آخر من المناظر 
الدينية والجنائزية. 

وإلى وقت قريب كانت دراسة كل منظر من مناظر المقبرة تتم 
أدخل عليه من تعديل عبر أسرات الدولة القديمة» وإما يتم دراسة 
هذه المناظر وعلاقتها بعضها ببعص . وحديثًا أصبح هناك اقتناع 
لدى علماء المصريات بفكرة البرنامج أو السيناريو الذي يضع 
كل هذه المناظر المختلفة في بوتقة واحدة. ودراسة وظيفتهاء وكيف 
يؤدي كل منظر هذه الوظيفة أو يسهم في أدائها. وأصبح الحديث 
عن برنامج مناظر المقابر الخاصة أو المقبرة غير الملكية هو السائد في 
سواء في العمارة أو النحت أو النقش والبرنامج غير الملكي . وذلك 
لاختلاف مصير الملك عن مصير بقية الأحياءء حتى أفراد العائلة 
الملكية من هم دون الملك لاقوا معاملة بقية الأحياء نفسهاء في 


الإعداد للرحلة الأبدية» وتييز الوسائل المختلفة للنجاح والفوز 
بالحياة الأخرى اللانهائية. 

وإذا حاولنا وضع تعريف مبسط لبرنامج مناظر المقبرة» فإنه 
يمكننا القول إن هذا البرنامج اشتمل على ما يعبر عن الحياة 
والفاعلية واعتبر معينا لإمداد المتوفى بعناصر هذه الحياة التي 
يمكن اختصارها في هواء وماء وطعام وشراب . ويجب التأكيد على 
أشا كل ماهر ضور على يغدران القيرة فى الدولة القدعة ينطق 
بالخياق سواء كان مناظر زراعة أو ضيك أو صناعة حتى اللهو. 
ومن ثم نعود للمقولة السابقة» ونتساءل هل بالفعل كان الموت هو 
الشغل الشاغل للمصري القديم أو أنها كانت الحياة؟! 

المؤكد أن الأصل في بناء المقبرة هو الفصل بين عالم الأحياء 
المؤقت وعالم (الأحياء) الأبدي. على الرغم من وجود أدلة 
أثرية دامغة على وجود مقابر داخل البيوت الدنيوية أو بجوارهاء 
خاصة في حضارات ما قبل التاريخ؛ لكن القاعدة كانت هي 
لخر رجي الم ريا تعر سار 1 برت لجان 
سكون وخلود في الطبيعة والمظهر. وكذلك ارتباطها بموطن غروب 
الشمس . ويمكن أن نضيف كذلك أنها كانت المكان الآمن على 
المقبرة من خطر فيضان سنوي كثيرًا ما كان بمحو كل ما يصل 
إليه من شدة اندفاع تياره. لكن هل معنى الفصل بين العالمين 
جغرافيا كان يعني انتفاء الصلة بينهما؟! بالطبع الإجابة بالنفي؛ 
حيث كان عالم الحياة الأبدي وتمثله الحبانة في حاجة دائمة 
ومتجددة لعالم الأحياء حتى تستمر الأولى في أداء وظيفتها 
المنوطة بها. 

إن حاجة العالم الأبدي إلى عالم الأحياء لم تكن فقط مادية 
في صورة قرابين عينية يقدمها الأحياء إلى ذويهم في مقابرهم؛ 
وانما كانت هناك أيضا حاجة أخرى تتمثل في ضرورة زيارة المقبرة 
والنطق باسم صاحبها وربما أيضا قراءة صيغة تقديم القربان أو ما 
يعرف ب (حتب دي نيسو). والنظر أيضا إلى مناظر المقبرة من 
هذا الشق بأكمله يعتمد على السحر وقوة تأثير الكلمة والنظرة 
إلى الأشياء؛ ومن ثم إعادتها إلى الحياة مرة أخرى لتكون فاعلة 
ومفيدة لصاحب المقبرة. 

الأمر المؤكد أننا ما زلنا في حاجة إلى نافذة جديدة غير التى 
اعندنا غليها في كني المصريايت :التي ادلي قطنا عرسا هر 
العامة إلى جانب المتخصصين؛ لكى نستكشف من خلالها 
قضية الموت والحياة ومكانة المقبرة 35 المصري القديم. نحتاج 
إلى فهم أعمق يرضي فضولنا عن رحلة المصري القدم إلى العالم 
الأبدي بمكوناته المادية وغير المادية. إن اهتمامنا بهذا الجزء المهم 
من فلسفة الموت عند قدماء المصريين يعكس أهمية المعتقد 
المصري القديم وثراءه» الذي كان بحق هو محور حضارته وثقافته 
وهو إحياة الاندية: 
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ل بي ايده 
وب تيه ا 


لا يوجد شعب بين شعوب العالم احتلت في نفسه فكرة 
الحياة بعد الموتء المكانة العظيمة التى احتلتها في نفس الشعب 
المصري القديم» فلم تكن الحياة على الأرض في نظر المصري 
سوى خطوة على طريق الخلود. فالمصري القديم لم يعترف 
بالموت كنهاية للحياة ونقيض لها وإنما هو جزء من صيرورتها 
وظهر ذلك جليًا في تعبيراته حين استخخدم للتعبير عن الموت 
كلمات مثل «ونى» بمعنى يذهب ويسرع, و«ودجا» بمعنى الذهان 
لل هناك» و«باجى» بمعنى ينام» و«منى» بمعنى يرسو. فقد ارتبط 
تصور المصري عن الموت ببيئته؛ فالشمس تغرب كل مساء ثم 
تولد من جديد كل صباح.ء والنيل يفيض ثم يقل ماؤه ثم ينهمر 
بالمياه العذبة من جديدء وكذا القمر ودورته. ولا نعجب إذ لم 
نجد في نصوص مصر القديمة نصًا أو نقشا عن فناء العالم أو يوم 
القيامة ونهاية الحياة. فالحياة في نظره دورة تبدأ ثم تنتهي ثم تبدأً 
من جديدء ومن هنا جاء اهتمام المصري القديم بأن يقدم ويجتهد 
لحياته الأبدية بعد الموت. 

فلم يكن ليحظى بحياة أبدية هادئة وهانئة بغير أعماله الصالحة 
في الدنيا وكان الوصول إلى ذلك النعيم أمرًا دونه صعوبات 
شتى؛ إذ كانت بحيرة تفصل بين الميت وهذا العالم الخالد وكان 
الميت لا يستطيع أن يعبر هذه البحيرة إلا في قارب «رع» والذي 
لا يقبل في قاربه إلا الرجل الصالح القويم الذي تقيد بالأخلاق 
الحميدة والمهذبة وترك الرذائل والمحرمات. ولهذا نهد في واحد 
من أهم نصوص كتاب الخروج في النهار والمعروف بكتاب الموتى 
الفصل المعروف بفصل الاعتراف السلبى أو فصل المحاكمة؛ 
يي اا ا ا ل لل اليه 
مثل (لم أظلم إنساناء لم أسئ استخخدام حيوان» لم أرتكب 
حماقة في مكان الحقء لم أنظر لعورة» لم أغضب الربء لم أبدد 
ميراث اليتيم» لم أتلاعب في مثقال الميزان» لم أحرض على 
القتل). 

وقد اعتقد المصري أن الميت يقدم للمحاكمة من قبل مجموعة 
من المعبودات يرأسها أوزيريس» وفيها يوزن قلب المتوفى بميزان 
الصدق؛ حيث يوضع قلب المتوفى في كفة يقابله الصدق الذي 
يرمز إليه بريشة النعام أو بتمثال جالس لربة الصدق «ماعت» 
على رأسها ريشة نعامة. فإذا كانت نتيجة الوزن مرضية فإن 
المتوفى يعلن صادق الصوت ويصبح حقيقًا بالحياة والسعادة في 
ملكة الأبدية والخلود. 


وقد كان الاإيمان بالحياة بعد الموت بالنسبة لقدماء المصريين 
مرتبطا بشكل وثيق - وبالإضافة لعمله الصالح - بالحفاظ على 
كان فصل الجسد عن المكونات الروحية للإنسان وهي الروح 
والتفسن بمثابة تذميره إلى الأبد. ومن هنا جاءت اهمية التحنيط 
فيها. ويكفي للتدليل على ذلك مجموعات المومياوات المحفوظة 
بالمتاحف والتى لا تزال تحتفظ بمعالم أصحابها بوضوح. وما زال 
يعلوها شعر اصحابها وحتى رموش عيونهم. ولقد انفق المصري 
القديم كثيرًا من الوقت والجهد في عملية الحفاظ على سد 
كما اعتنى المصري كل هذه العناية بجسد المتوفى؛ لأنه كان 
يعتقد أنه سوف يعيش من خلاله حياة ثانية عندما تحل فيه الروح 
مرة أخرى . 

ومن وسائل تأمين الخلود وبعد الحفاظ على الجسد بالتحنيط 
هو بناء مقبرة يحفظ داخلها هذا الجسدء وذلك إذا كان المتوفى 
شخصًا عاديًا من عامة الشعب أو هرما بعجموعته إذا كان ملكا على 
البلاد. ومن هنا برع المصري في فنون عمارة المقابر كما برع كذلك 
في زخرفتها بالنصوص الجحنائزية» ولا شك أن عمارة الأهرامات 
كانت وما زالت واحدة من أهم ما خلفته الحضارة المصرية القديمة, 
والتى وضح فيها بجلاء جهد المعماري المصري في حماية مومياء 
الك صاحب الهرم؛ حيث أخفى ببراعة مداخل ومخارج 
الهرم. كما قام بتأمين ممرات الهرم الداخلية بمتاريس حجرية 
ضخمة: وفىي النهاية حماية حجرة الدفن والتابوت إلا أن ذلك 
لم يمنع لصوص المقابر من سرقة مومياء الملك ومحتويات المقبرة ما 
دفعهم للدفن بمقابر عميقة في الصحراء غير ظاهرة كالأهرامات, 
فيمكن حمايتها من اللصوص. كل هذا الجهد وأعمال الفكر 
والعقل كان في سبيل تأمين طريق الأبدية والخلود للمتوفى. 

وبجانب الحفاظ على الجسد وتأمين مكان الدفن حرص 
المصري على تأمين حاجات المتوفى من أثاث جنائزي كان يوضع 
معه في القبر؛ مثل الأواني الفخارية والأثاث الذي اختلف 
حجمه ومقدار تنوعه وقيمته بقدر اختالاف قيمة صاحب القبر 
الاستعاضة عن الأشياء المادية برسمها على جدران المقبرة» وكان 
يعتقد أن هذه الأشياء ستتحول إلى حقيقة بقراءة بعض التعاويذ. 
كما حرص على تهيئة الظروف الكاملة لراحته في العالم الآخر 
فوضع عددا من التماثيل الصغيرة للخدم والأتباع معه في القبر؛ 
لكي تبعث معه في الحياة الأخرى» ولكي تقوم عنه بالأعمال 
اللختلفة في العالم الآخر. 


مي العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ ولت 
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الذي يدور حول تجربة الموت وما يحدث في العالم الآخر والتي سميت بأسماء مختلفة؛ مثل متون الأهرام ومتون 
ال ل لك 0ت في النهار. واشتملت هذه النصوص على ترانيم وصلوات وتعاويذ لمساعدة 
لمتوفى على إتمام مسيرته في العالم الآخرء كذلك اشتملت على رسائل للأحياء ورسائل للموتى. ووصلتنا هذه 
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صفحات من ددا كمامح ار للكاهن المطهر 8 

التحنيط ع الرراااو لل لسع ا اك ل ليد 1 
١‏ ' 1 ا 0 ع 

اعتقد المصريون القدماء فى بعث وحياة اخرى بعد الموت» وان حى يي 1م 32 2 0 ا حيد 5 
١‏ لكى يخفى فيها جسده الذي تعلم أن يحافظ عليه بالتحنيط, وبا 8 


الحياة كلها ما هى إلا دورات متكاملة من ولادة وطفولة وشبان 
وهرم ووفاة ثم ولادة لحري 350 كما اعتقدوا! كر النيل 
العظيم كان يفصل بين ا حياة الدنيا والآخرة. فقد عاش أجدادنا 
: 1 ل 0 لحياة اخرى سعيدة وولادة جديدة؛ حيث لا متعة فى الحياة 
و - 1 دما 1 
ا 1ل )انا طالاه امات والمقايس وا ناته 8 م 
ات ولم يكن اشد ما ازعجهم حقا الموت في حد ذاته؛ بل كيفية 
١‏ : التغلب الك 1 511 سمي ار هل | 
وقد حدث هذا التقسيم للحياة الدنيا والحياة الأخرى كنتيجة دلق / 1 5 جو ند جرت راع 
إ 5 لعقندة ال* التى ا 32 0 خلالها أن مجاهل العالم الآخرء وتصوروا انهم لو وصلوا اليه 2 سلام, 
اله ب + ا ْ يم أ سن مسيارون» اس رن 
الشمس هى واهبة النور والدفء والنماء» ومن خلال ملاحظتهم نا : في حقول م والنعيم و يستطيعو 
9 9110 500 : الحياة مرة أخرى . ولذلك لم يكن بد من حفظ العناصر المختلفة 
لشروق الشمس من خلف الهضاب الشرقية أو ولادتها وغروبها ظ 00 ا 
ع 2-6 ع 2 2 نَ 2 ر لشيشك غمفالة3 2 فمت * 
خلف الهضاب الغربية او وفاتهاء واعتقادهم ايضا بانها تنير 0 14 ج 8 1١‏ 1 1 
3 : فيل أ 9 «بنأ» ف روالافل 01 اطك 3 
لآاولئتك الابرار الشتن رحلوا 5 العالم الآخر في رحلتها الليلية ٠‏ لروح, وسموها «با)») ووكحانت عى من خرء لتحل 
كرا إل السقق عبلسماء الكو أوعالم أحز. را ا عات ابر اس اسان 000 
١ .: 0‏ 1 أ صاحيه. 
ات أرعلة التمس أب تاجاخارووولمةماءا ابعملية “التظو: 0 0 : 
نط وج انالا مرجع محل زه سفنةة !لخر نلل) الشبال الشترفية © القرين او الروح الحارسة» وسموها «كا». ولم يكن بد من 
١‏ 1 . 8 1 تلاوة التعاويذ ل نك 
/ 1 اثماء ولا تفارق صاحبها ابدا. 
خلف الهضاب الغربية» ولكنها تعود مرة أخرى في الصباح التابي | لجال 9 عع 
1 للاراة 1 ا امسن وسموه (اعت )2 ويجب المحافظة عليه بالتحنيط. 
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با لخضرة والنماءء؛ ثم تجف مرة أخرى حتى فيضان آخر وهكذا. لحيل يشيد د 152 15 ار وز با لسابقء ورعاء زور 
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١14110181, 06 8‏ (1101معلامع ' ا ع0 عقغ 1(151!! 12 الم 10:51 4/18/2020 ده لعغ10عم - (غ8500505ع) مم3غععع011) عاممقء : وص1ط15اطله 0عدكقع 
اا /ا5101د5عع580م 1101 مهمع 


. مءاللاماصلا : 1550515 :لم 
7 :01لام0ععم/ 


و أرقت ف ]وان لابين عع ف وك از عدا ار 
بجسده أو بروحه 2-6 وربما كانت الوفاة للجسد ضصرورية وصولا 


لذ 


34 


2 


+ ع١‎ 


مق العدد السادس والعشرون - يوليو 5 ١٠١١‏ يليت 


603 آنا0طا1ثلا 5011 لإم3ة 15 0عع06ا200معء ع5 مم لاوما .ل0عنامعدع 21055 411 .00153ةغاء41 جععط0غ81110 .2016 © 6طو1ءلامه) 
121 غ101 الامم0» 


يج 
ححه 








ذاكرة مصر 


بخد 
و 








الاسمء وسموه «رن»» وكان للابن الأكبر أن يخلد اسم والده 
في مقبرة الوالد ومن خلال صالح الأعمال في الدنيا. 
9 الظل» وسموه «شوت»» وكان للظل أن يخرج ويدخل للمقبرة 
مع الجسد والروح كما يشاءء وتأكد ذلك في نصوص الفصل 47 
من كتاب. الموتى: 
8 النورانية أو الهزذاية"للخير» وسموها «أخ», و كانت تكتسبن 
بصالح الأعمال والتقوى والصلاح. 

وكان من الواجب الحفاظ على هذه المقومات جميعهاء كما 
كان من المهم عدا الحفاظ على الجسد سليمًا واضحّ الملامح 
وفي أحسن صورة ممكنة بالتحنيط واللفائف والقناع والتوابيت 
والتماثيل والصور والتعاويذ حتى يسهل التعرف عليه بواسطة 
الروح «با» عند استدعائها لتحل في صاحبها في العالم الآخر. 
فالخلود كان خلودًا ماديا بالجمسد وكان خلودًا روحيًا بصالح 
الأعمال والسمعة الطيبة والتقوى والصلاح في الدنيا. 

والواضح أن الحفاظ على الجسد تم بناءً على الملاحظة والتجربة 
في البداية» أي في عصور ما قبل التاريخ حتى تم للمصريين 
القدماء اجادة عملية التحنيط بطريقة علمية مقصودة لذاتهاء 
وثبتت فعاليتها في المومياوات التى حفظت لنا منذ أكثر من ثلاثة 
ألاف عام. 

لاحظ المصريون القدماء أن دفن الموتى في الأرض الصحراوية 
الرملية الجحافة يساعد على امتصاص الرطوبة وتبخرها من 
الأجساد, ويحافظ على أشكالها لتصبح جلدًا على عظم محتفظة 
بشكلها العام, إلا أنهم ظنوا أن هناك بعض القوى غير الملموسة 
تساعد على حفظ أجسادهم, وأن حيو انا معد ] هو ابن أوى يملك 
هذه القوىء» ويمكن أن يضر أو يحافظ على هذه الأجساد. فابن 
أوى يأتى لمقابرهم الصحراوية ينبشها ويمزق لفائف أجسادهم 
ويأكل منها. وظنوا أنهم إذا قدسوه وتملقوه اتقوا شرهء فجعلوه 
حاميًا للجبانة» وبنوا له المقاصير والهياكل وصوروه في مقابرهم 
وقربوا تماثيله وصوره. ورتلوا التراتيل لأسيمة انين حتى يحفظ 
أجسادهم من التلف . 

وكانت عملية التحنيط تتم في معبد التحنيط وتستغرق سبعين 
يومًا منذ الوفاة حتى الدفن. وكان الكاهن المحنط يلبس قناعا 
على هيئة ابن آوى رب الجحبانة كما لو كان هو نفسه «أنبو» الذي 
يقوم بإجراء عملية التحنيط» التى كانت تجرى لها طقوس معينة 
مرددين الصلوات والدعوات. 

ومن أقدم المومياوات الملفوفة التي عثر عليها مومياء من عصر 
الملك خوفوء وصناديق أحشاء الملكة حتب حرس (أم خوفو 
0" ومومياء «نفر) من عصر الأسرة الخامسة بسقارة. 

ويبدأ التحنيط بتفريغ الجمجمة وهذا يحتاج إلى معرفة دقيقة 


بهذا الجزء من الجسم. وكانت تتم عن طريق الأنف يدخلون فيه 
خطافا يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ لتجويفها ويهرس المخ 
الذي يفرغ من الطريق نفسه وفي أحوال أخرى يفتحون الجمجمة 
ويفرغونها إن كانت هناك فتحة لسبب أخر. وكان الجسم يوضع 
فوق حوض مائل ينتهي بإناء» ويوضع على الجسم ملح النطرون 
الجاف الذي يمتص السوائل ويذيب الدهون وتتجمع في الإناء. 
وكان ملح النطرون مقدسًا وطبيعيًا يمستخرج من الصحراء الغربية 
(وادي النطرون) لا يصيب البشرة بالتلف . 

وكانوا يفرغون البطن من خلال فتحة من الجانب الأيسرء 
سمععدوون: لدللة .سكا طفسية عه حجر الصوان» وذلاك 
سكا بالشعائر المتوارثة» ثم تخرج الأحشاء من فتحة البطن فيما 
عدا القلب. وكانت الأمعاء تملا عادة بالمر والايسون والبصل بعد 
غسلها في نبيذ النخيل» ثم يملا تجويف الصدر بملح النطرون حتى 
تبتل وينشع فيها سوائل الجسم. وتغير الصرر باستمرار كلما 
ابتلت» ويعالج الجسم بعد ذلك بالزيوت العطرية ونبيذ النخيل» 
ويحشى بلفائف الكتان المشبع بالراتنج ونشارة الخشب والمر 
والقرفة والبصل ومواد أخرى تكسبه رائحة طيبة. وبعد ذلك 
يدهن الجسم من الخارج براتئج منصهر لسد مسامه» وتخاط 
الفتحة التى استخدمت لاستخراج الأحشاءء وتغلف فتحات 
الأنف والفم والأذنين والعينين. وفي بعض الأحيان تسد الفتحة 
بلويحة من الذهب عليها صورة العين المقدسة «وجات». ويلف 
الجسم بشرائط الكتان المغموسة في الراتنج مع تلاوة الشعائر 
والتعاويذ. 

أما الأحشاء فكانت تعالج وحدها بملح النطرون والمواد العطرية 
حتى تجف ثم تلف بالضمادات وتحفظ في أربعة أوان خاصة 
بالأحشاء تسمى الأواني الكانوبية» وأغطيتها في الأغلب على 
هيئة رءوس اضاء حورس الأريعة؛ وهم «امستى) 959 إنسان 
لحراسة الكبدء و«حابي) برأس قرد لحماية الرئتين» و«دواموت 
أف» برأس ابن أوى لحراسة المعدة» و«قبح ستوافه) يراين صقر 
لحراسة الأمعاء. 
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المومياوات الملكية 

دفن ملوك وملكات وكبار رجال الدولة الحديثة (الأسرات من 
الثامنة عشرة ان العشريه ١1665‏ ق.م.)ء فى مقابرهم 
المنحوتة قْ جبانة «طيبة»» إلا أنه حدث أن سرقت محتويات 
معظم هذه المقابر في نهاية عصر الأسرة العشرين» خاصة ما خف 
وزنه وزادت قيمته من معادن ثمينة أو زيوت عطرية وأثاث جنزي . 
وقد عرف الكثير من هذه السرقات مما سّجَل على برديات 
سرقات المقابر ومحاكمات للصوص. وقد جمع كهنة الأسرة 
الحادية والعشرين حوالى عام (١١٠٠ق.م.)‏ كثيرًا من المومياوات 
الملكية التى سرقت مقابرها ونزعت رقائقها الذهبية من التوابيت» 
وأعادوا لفها باللفائف ووضعوها في توابيتها أو في توابيت جديدة 


وأعادوا دفنها ل حبيثتين . 





خبيئة الدير البحري 


وهي مقبرة عميقة منحوتة في الصخر في واد يقع جنوب معبد 
الدير البحري» كانت مخصصة للأميرة «اين حابي) من عصر 
الدولة الوسطى. وقد عثر أهالي القرنة على هذه الخبيئة حوالي 
عام 1615م» وظلوا يسرقون منها الآثار حتى عام 18/١‏ م. وكان 
بها مومياوات (سقنن رع - أحمس - أمنحتب الأول - تحتمس 
الأوك - عي الناتى. >: نمس التالث - رسيس الأول ت 
سيتي الأول - رمسيس الثاني - رمسيس الثالث - رمسيس 
التاسع - بانجم الثاني)» وسبع مومياوات أخرى لملكات من 
الأسرات الثامنة عشرة إلى الحادية والعشرين (أحمس نفرتاري 
زوجة الملك أحمسء وست كامس ونجمت زوجة حريحور 
وحنوت تاوى والدة أو زوجة بانجم الأول؛ وماعت كارع زوجة 
أوسركون الأول» وإست أن خب ابنة من خبر رع» ونس خنسو 
زوجة بانجم الثانى). 


خبيئة مقبرة أمنحتب الثاني 

عثر على هذه الخبيئة في إحدى الحجرات الجحانبية لصالة دفن 
الملك أمنحتب الثاني في وادي الملوك عام /189م, وبداخلها 
مومياوات أمنحتب الثاني نفسه؛ وتحتمس الرابع» وأمنحتب 
الثالث» ومرنبتاح» وسيبتاح» وسيتى الثانى» ورمسيس الرابع. 
ورمسيس الخامس» ورمسيس السادسء وثلاث نساء» وطفل . 

ويوجد بالمتحف المصري أيضًا مومياوات هامة أخرى غير 
ملكية مثل مومياوي «يويا - وتويا» والدي الملكة «تي» زوجة 
أمنحتب الثالث؛ ومومياء الأمير «ماحربري». وتحسن الإشارة إلى 
أن مومياء الملك توت عنخ أمون موجودة حاليًا في التابوت الكبير 
الثالث للملك داخل مقبرته في وادي الملوك بالأقصر. ويبلغ عدد 
المومياوات 07" مومياء» وتضم قاعة المومياوات رقم )١(‏ إحدى 
عشرة مومياء. هي : 
الملكة مريت أمون 

هي زوجة الملك أمنحتب الأول الذي حكم في بداية عصر 
الأسرة الثامنة عشرة (8579١-8١6١ق.م.).‏ وقد عثر على 
مقبرتها محفورة في الصخر في منطقة الدير البحري بواسطة 
بعثة متحف المتروبوليتان عام ١1173م.‏ وكانت مومياء الملكة 
محفوظة داخل ثلاثة توابيت خشبية مزخرفة. وقد سرقت المقبرة 
في العصور القديمة» وبعثرت محتوياتهاء وفكت لفائف المومياء. 





غطاء تابوت الملكة مريت أمون 


مؤي العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١"‏ وت 
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وانتؤغت: رقائق. الذهب الى كانت تغطى التوابيت. ويحتمل أن 


٠ 
هو‎ 


الملكة 'توفيتث وعمرها 4 :هاما .وقك رخرفتث مومياقها بالزهور. 


سقن رع تاعا 

أحد حكام طيبة من الأسرة السابعة عشرة (حوالي عام 
ق.م.) وقد بدأ هذا الملك الكفاح المسلح ضد المستعمرين 
الهكسوس وسقط في إحدى المعارك الحربية وتولى ابن «كامس» 
من بعده مواصلة حرب التحرير. وتبدو المومياء في وضع متشنج؛ 
حيث إنها حنطت في الوضع الذي وجدت عليه بعد المعركة في 
ميدان القتال» وقد توفي سقنن رع وهو في الأربعين من عمره 
تقريبّاء وكان طوله ١1١١سم.‏ 


أمنحتب الأول 


وهو ابن أحمس الأول وحكم لمدة ١؟‏ عاماء دفن في مقبرة 
بذراع أبو النجا وليس في وادي الملوك. وطول المومياء يبلغ 564١سم‏ 
تقريبًا. وعلى اللفائف قناع من الخشب يشبه قناع التابوت مغطى 
بالزهور الحمراء والصفراءء والمومياء في حالة جيدة داخل لفائفها. 





تمس الثانى 


من أخته غير الشقيقة حتشبسوت الوريثة الشرعية وأصبح ملكا 
على مصرء وحكم حوالي ١8‏ عامًا لكنه توفي في سن مبكرة حوالي 
”" عامًا. عثر على موميائه في خبيئة الدير البحري عام ١/18م,‏ 
وقد تعرضت لتلف شديد؛ حيث كان ذراعاها متقاطعتين أعلى 
الصدرء والساق اليمنى مبتورة عن الجسم, ويوجد جرح سطحي 
أعلى الرقبة» وجرح عميق في الجانب الأيسر من الرقبة. وطول 


١14110181, 06 8‏ (281101لا(غ ' ا 086 عقغ 111151 12 الم 10:51 


الملك تحتمس الرابع» الشعر 
والجمجمة فى حالة جيدة اا 


(١ 1/01 


تحتمس الرابع 

خلف والده أمنحتب الثاني على العرشء ولم يكن هو الوريث 
الشرعى؛ حيث كانت أمه «تى عا» زوجة ثانوية» ولذلك فقد 
ذكر في لوحة الحلم التي وضعها عند صدر أبي الهول أن المعبود 
«حور أم أخت») بشره بالحكم لو ازا عن التمثال الرمال التي 
كانت تغطيه. وقد توفي وعمره حوالي 15 عامًا بعد أن حكم 
أحد عشر عامّاء ودفن في مقبرته بوادي الملوك ونقلت مومياؤه إلى 
مقبرة أبيه أمنحتب الثاني . وطول المومياء 1754١سم.‏ وكان شعر 
رافية كنيد وطروات ولولة ع اعاناد الحدر فهو طاجيان رفيعين 
وملتحمين تقريبًا فوق عظمة الأنف . وملامحه رقيقة ناعمة ووجهه 
طويل نحيف والذقن رفيع بارز ومدبب والأنف صغير والشفتان 
نحيفتان. 
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سيتي الأول 

هو ثاني ملوك الاسرة التاسعة عشرة. تول بعل وفأة والده 
رمسيس الأول» وكان عمره أنذاك أكثر من 2 قاماً. وكان أثناء 
حكم أبيه ضابطا في الجيش وقائدًا للفرسان وبجانب نشاطاته 
الحربية» قام ببناء قاعدة الأعمدة الكبرى بالكرنك وفعيك ابد وس: 
ومعبده الجنائزي التذكاري بالقرنة. وحكم حوالى ١‏ عامًا ودفن 
في مقبرته بوادي الملوك ثم نقلت جنته إلى خبيئة الدير البحري. 
والوضياء عمونا فى مدالة بعيدة ذا من لحن ومغطاة بطيقة مين 
اللفائف المشبعة بالراتنج» وطول المومياء ١55‏ سم. ويلاحظ انه لا 
يوجد شعر على الرأس أو اللحية سوى الحاجبين؛ كما أن الملامح 
تختلف عن ملامح ملوك الأسرة الثامنة عشرة؛ حيث إن بنية 
الوجه قوية» والفك كبير وعريض. 


وكسيس الثاني 

ورث العرش عن أبيه سيتي الأول وربما كان في العشرينيات 
من عمره. وحكم 5 عامًا. ومن أهم أعماله حماية مصر 
وإمبراطوريتها من أخطار الحيثيين الذين حاربهم وانتصر عليهم 
الصراع طويلا حتى وقعت معاهدة سلام تحمى حقوق مصر 
الإقليمية في هذه البقعة من العالم القديم وذلك في العام الحادي 
|والعشرين من حكمه. وقام هذا الملك بتشييد الكثير من المعابد 
الأسرة التاسعة عشرة بعد أن كانت في «طيبة» ومات وعمره بين 
81 و45 عامًا. ودفن في مقبرته بوادي الملوك ثم نقلت الحثة إلى 
خبيئة الدير البحري بعد ذلك» وطول الجسم 10 اسم. ويلاحظ 
ان الراس بيضاويء ومؤخرة الراس تبرز للخلف قليلا ويغطيها 
شعر خفيف من الجحانبين والخلف فقطء والأنف ضيق بارز والشفة 
مقبوضة: واليد اليبسرى نصف مقبوضة: وأصابع القدم منحنية. 
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مرنبتاح 

مرنبتاح هو الاين الثالت عشّر رميس الثانى» وقد اعتلى 
العرش لمدة ١١‏ عام وهو فى سن متأخرة ومات وعمره حوالي 
0/١‏ عامًا. ولقد حمى البلاد من أخطار خارجية جمة. وقام بعذة 
حملات حربية ضد بعض الشعوب في أسيا وشمال إفريقيا 
باسم «لوحة إسرائيل» المحفوظة في المتحف المصري الآن. ودفن 
في مقبرته بوادي الملوك ثم نقل رفاته إلى مقبرة أمنحتب الثاني ؛ 
حيث عثر على موميائه عام /169م ونقلت إلى المتحف المصري 
عام /111م. واسم مرنبتاح مكتوب بالهيراطيقية على غطاء 
المومياء. واسلوب تحنيط جسده يظهر المومياء لرجل متقدم فى 
السيرة طوله ١7/١‏ سم كان أصلع ويشبه وجهه وجه رمسيس 
الثاني . ولم يتحول لون المومياء إلى البني الداكن مثل المومياوات 
الأخرى. وكان الجسم مغطى بطبقة من الكتان المشبع بمادة 
صفراء ثبت أنها نوع من البلسمء وعند إذابتها في الكحول ظهر 
لها رائحة عطرة والجسم كله مغطى بمادة فاتحة. ويوجد عدة جروح 
بالذقن. وفي الجانب الأيمن من الحنجرة آثار ضربة بلطة قتال فوق 
مكان عظمة الترقوة وجزء من القفص الصدري والذراع اليمنى 
مكسورة» وأصابع القدم اليتسدق مكسورة» وبعضها مفقود. 
والجانب الأيمن من الظهر به قطع كبير. 


رمسيس الخامس 

كان ابنًا لرمسيس الثالث؛ تولى العرش بعد أخيه رمسيس 
الرابع» وحكم أربع سنوات وبضعة أشهر (545١١ق.م.).‏ وقد نظم 
في عهده قسم الأملاك الأميرية في مصر الوسطى كما تدلنا على 
ذلك بردية ويلبور المحفوظة في متحف بروكلين؛ حيث أعطتنا 
فكرة واضحة عن نظام تسجيل الأراضي والضرائب. وتوفي الملك 
في العشرينيات من عمره نتيجة إصابته بمرض الجدري ودفن أولا 
في مقبرته التي لم تكن قد اكتملت نقوشها وأكملها رمسيس 
السادس هق بعدة واستعملها لنقسف وقك,تقلت مومياء رمسيسن 
الخامس إلى خبيئة مقبرة أمنحتب الثاني . 


الملكة نخجمت 


وهي زوجة الملك حريحور كبير كهنة امون رع من الاسرة 


الحادية والعشرين» وعثر عليها ف خبيئة الدير البحري. وقد اهتم 2 ١‏ 5 
ملوك هذه الأسرة بزيادة المحافظة على المومياوات بواسطة حشو د 2 
الجسم بمواد حافظة. وعلى راس الملكة باروكة شعر مضفورة متقنة 6 د 
لقن الوبعه تيت الخلك لاعظائه: شكلا طبيعًا وفرونة ظاهررة, 3 


ووضع الذراعان ممتدتين بجوار الجسم, وهو الوضع المعتاد بالنسبة 
لمومياوات السيدات والرجال في الأسرة الحادية والعشرين. 
وطول المومياء 656 اسم. 


الملكة حنوت تاوى 


وهى زوجة الملكث باجم الأول من الأسرة الحادية والعشرين» 
وعثر عليها في خبيئة الدير البحري. ووجد فوق البطن لوح ذهبي 
عليه نقش باللغة المصرية القديمة لاسم الملكة؛ وعلى الرأس باروكة 
شعر مضفورة أعلى الشعر الحقيقي لها. وحقن الوجه تحت الجلد 
العينان بالعاج والأوبسيديانء والذراعان ممتدتان بجوار الجسمء 
والنداث. تلعمان. الفعدون. :وييدو أن لللكة كانت شابة عند 
الوفاة؛ وطول المومياء ١6١سم.‏ ويلاحظ أن الوجه معالج عام 
4م لظهور تفاعل متتال نتيجة الحقن المشار إليه. 


به 
نم 
ع 
زعقى 
ب 
ب 
نم 
2 
حت 
زقق 
0-2 
0 
دم 
أ- 
0-2 
به 
2 
َ 
اد 
زع 
به 
بد 
بد 
له 
ع 
0 
به 
2 
م 
به 
م 
-آ 
0 
له 
زعى 
لب 
بد 
92 
به 
ب 
2 
به 
0 
به 
ك5 
م 
م 
نم 
فى 
زد 
ع 
به 
2 
بد 
ع 
0 
0 
لب 
- 
0 
بم 








ذا 06 ١5110141,‏ (41101علامع ' ١‏ 08 عقع 111/151 12 للذ 10:51 4/18/2020 مه 0ع6م1/م - (غو5مط28500) مهز1ععءع011) عاممقع : ومتطئ1اآطبيه 8500ع 
خااع 10 5د5غ غ280 081101 

٠١‏ اللام طامنا + 1550515 :لم 

7 :لامع 6م 


لك 


رتو 


ناج لتويا أم 


وه 


الملكة تى 








خط ب مج 74 .41شمسع 


ا 06 ١4110181,‏ (81101علامع ' | ع0 عق8غ 111/151 12 الم 10:51 4/18/2020 ده لعغ10عم - (غ8500505ع) مم3غععع011) عاممقء : وصتط15امله 0عدقع 
خااع/55101غ2802 6081141101 

. مّءاللامكاملا : 1550515 :للم 

57 :1لا0ع6م/ 


]م0 


163 


امم 6ه .5.لا ع6ع0منا 610 


611 و5عولا 5312 أمععلاءع ,رععا15 


اطلام عطغ سمم] 


150 


6103 آلنامطع 1لا 10ه0؟ لامج ص1 لععنالمءمعء ع5 








تقع مجموعة الملك أوناس بسقارة الشمالية في الركن الجنوبي 
الغربى لسور الهرم المدرج بسقارة» وهيى من أهم مجموعات 
سقارة الهرمية؛ حيث ظهرت بها ولأول مرة نقوش طقسية على 
جدران حجرة الدفن اصطلح على تسميتها بمتون الأهرام . 
الملك أوناس 

هو آخر ملوك الأسرة الخامسة؛ وإن كان هناك من يرى أنه ليس 
من ملوك الأسرة الخامسة وإنما هو أول ملوك الأسرة السادسة. 
غير أن أغلب علماء الآثار يرجحون الرأي الأول. وظهر كذلك 
رأي حول نسب أوناس؛ حيث يرى البعض أنه ليس سليل ملوك 
الأسرة الخامسة. وإنما يرجع أصله لملوك الأسرة الرابعة وأن أمه 
كانت من أميرات القبائل الليبية القريبة من حدود الفيوم؛ وأنه 
استطاع بمساعدة أهل الفيوم أن يصل إلى العرش بعد مجموعة 
معارك انتصر في بعضهاء وهزم في البعض الآخر. غير أنه بمجرد 
وصوله للعرشء قام بعدة تجديدات في العقائد والعادات؛ وكان 
أظهر ما جدده هو تدوين متون الأهرام داخل هرمه» وعلى 
كل حال ما زال هذا الرأي في مرحلة الفروضء أما مدة حكم 
الملك أوناس فتصل لحوالي ثلاثين عاماء وهي فترة حكم ليست 
بالقصيرة. وقد مكنته هذه المدة من إتمام أغلب أجزاء مجموعته 
الهرمية والتي تتميز في أجزاء كثيرة منها بالنقوش الرائعة الملونة. 
أجزاء المجموعة 
تارود 

على مقربة من الطريق المؤدي لمنطقة أثار سقارة بالقرب من 
مدخل المنطقة توجد بقايا معبد الوادي الخاص بالملك أوناس»+ 
وتم الكشف عن جزء من هذا المعبد» ويرى من بين بقاياه بتعض 
اعمدة الكزانية تبخانها الضرلية. 


الطريق الصاعد 

في نهاية معبد الوادي من الناحية الغربية» يبدأ الطريق الصاعد 
متجها غربًا ناحية المعبد الجنائزي والهرم. وانحرف الطريق 
الصاعد هنا مرتين في اتجاهه؛ نظرًا لارتفاع الهضبة. ويبلغ طول 
الطريق كم وعرصه الإجمالي /اراامء فى حين يبلغ عرص 
الجزء المغطى منه أرام فقطى وارتفاعه الأصلى 6م وسمك 
جدرانه 27,4 وقد بنيّ هذا الطريق حتى الأرضية من الحجر 
الجيري الأبيض الحيد. 


ا جزء المغطى من الطريق الصاعد 
الجدران الداخلية للدهليز ذي السقف المغطىء كانت تتكون 
من ستة مداميك من ا حجر الجيري» المدماك الأول والثانى حتى 
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منتصف المدماك الثالث تركت دوك نحت» وقل 3 طلاؤها باللون 
الأسود مع زخرفة بسيطة عبارة عن خطوط أفقية حمراء وصفراءء. 
تجري بطول الجدران بالكامل أعلى هذه الزخرفة بقايا أحجار 
المداميك» كانت منحوتة وملونة. أما السقف فيتكون من بلاطات 
الأصفر فوق أرضية زرقاء وبالسقف فتحة ضيقة في المنتتصف 
تسبح كرور الهواء والضوء. 

وتزين جدران الطريق الصاعد لهرم أوناس مناظر منقوشة نقشا 
في عهد أوناس» بينما البعض الآخر يصور أحداثا تقليدية مثالية 
يجب وجودها في حياة الفرعون. ومن هذه المناظر: 

© صور على الجدار الجنوبى منظر لعدد من المراكب والمعبد 
الجنازي من أعمدة نخيلية وغيرها. وتصاحب هذه المناظر نصوص 
تشرح ما يتم على المراكبء ومنها نعرف أن الأعمدة المحمولة هي 
نفسها التى شيد بها معبد الوادي . 

© مناظر الصيد. 

© منظر المعركة بين جنود مصريين وجماعات أجنبية ربما كانت 
أسيوية . 

© منظر لشخص أجنبي يصل بالسفينة لميناء مصري وهو شبيه 
بالمناظر التى عثر عليها عند ساحورع ب «أبى ضير ا: 

« منظر المجاعة: وهو من المناظر نادرة التصوير لأناس منهكى 
القوى بارزي العظام» يكادون يهلكون جوعاء ويبدو من هيئتهم 
انهم ليسوا مصريينء وفي رأي البعض أنهم ليبيون سعوا للنزوح 
لوادي الغيل: والمنظر يصور ما لاقوه من متاعب» وقد فقدرت 
الكتابة المصاحبة للمنظر والتى كانت ستحل لهم المشكلة عن 
أصل أصحاي هذا المنظر. 


المعبد الجنائزي 


الغيد. التائزى مهكع إل سعد كبيره شبيدته جوابة الول 
الرئيسية هن الترانيك الأجمره: ولم ينته العمل فيها حين وفاة 
الملك؛ وقد أتمها الملك تتى من بعده وكتب اسمه على أحد قائمي 
البوابة. 
بنقوش لحاملي القرابين» وهو عبارة عن ردهة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرس» فصلت فناء الأعمدة عن مدخل المعبد. 
الدهاليز» وعبر أحد الأبوان في الجدار الغربى للدهليز ندلف إلى 
فناء واسع تزيد قياساته على ١7م,‏ من الشرق إلى الغرب» و7١‏ م, 


ميك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١"‏ و 


1211 غ101 الامم» 
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طلم 
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-- ”هل ا[ 2 5 تيجان نخيلية؟ "7# 
للق ويية 7 ير اثنان منها من الحجر الرملي 
الأحمر؛ وقد نقل بعضها إلى متحف 
القاهرة» والموجود الآن بعض أحجار الأرضية 5 
من الألباستر والأجزاء السفلية مِن ألواح الكوارتز 
التي تشير إلى مواقع الأعمدة وبقايا بعض التيجان. 

مِن فناء الأعمدة نصل من خلال بوابة جرانيتية حمراء إن '" 
دهليز يمتد من الشمال إلى الجنوب مرصوف بِالألباسَتَن. وفي نهاية " 

هذا الممر يوجد مدل آخر على #لحور المعبد يقود إل حرة ليوا 
نيشنات (ذات قاثيل في الأصل) وهي مدمزة الآن. وف -النهابة "الستجاك- 
والجنوبية لهذا الممر أبواب تتصل بمخخازن مواس ص يي -- 

#قخطبط المعبد الجنازي لهرم 177 يوضح العلاقة بين تصميم المعايل في ده 
الخامسة؛ حيث يشبه فيإتصميمه معبد (ني وشر رع )» وقد اتخذه ملوك الأسرة دل جا ظ 
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الهرم من الداخل 

0 ل 2 كك فتاكت ل ال ارم 
الاك للف 15 لاد الخدت كت كن ال 022 
ا ا ل ا ا ف ل يت 1ك 
ني ا ا ل ل ل 02 لقا 
المبنيى من الجرانيت» وبعد هذه الردهة لمسافة ١م‏ نصل إلى 
00 
نصل إلى الحجرة الأمامية وهي ذات سقف جمالوني مثلث. وفي 
ا ا 0 
ا ل ل ا 
حجرة الدفن. وسقف حجرة الدفن جمالوني مثلث مزين بنجوم 
منقوشة 56 باررًا ات ل زرقاء. وفي 
ال ا سارل 
00031717717#7317171#31717171ا0 ا ا 
التابوت مكسوة بالمرمر المصقول ومزخرفة بالزخارف التي تمثل 
واجهة القصرء وهي ملونة باللونين الأخضر والأسود. أما باقي 
لجدران ما عدا الممر الهابط المبني بالجرانيت فهي مبنية بالحجر 
ا ااي ا ان ا ل 01 
ل 02 
ان 0 02 لد كم د 302 02 
ا ا 6 
غائرّاه ولونت باللون الأزرق» ولم ترد النصوص المدونة هنا في 
الأهرامات الأحدث عهذاء ولها طابع أدبي متاز يكاد يصل 
ار 
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مصاطب زوجات اوناس 

في الناحية الشمالية من المعبد الجنائزي الخاص بالملك أوناس 
توجد مصطبتان كبيرتان يعتقد ايها مخصصتان لزوجتين مخ 
زوجات الملك أوناس؛ وهما الملكة خنوت والملكة نبت. 


حفرة المركب 
على بعد حوالي ١15١م‏ من المعبد الجنازي ومباشرة جنوب 


موازيين للطريق الواحد بجوار الآخرء وقد نحتت الحفر في الصخر 
وغطيت بأحجار جيرية جيدة تتخذ شكل بدن السفيثة : 


متود الأهرام 

ويقصد بمتون الأهرام تلك النصوص الهيروغليفية المنقوشة 
على جدران وأعمدة حجرات الدفن في بعض الأهرامات 
المصرية. 

وكان أول ظهور لهذه المتون في عصر الأسرة الخامسة» وذلك 


في هرم الملك أوناس آخر ملوك الأسرة: وقد كشفت عنها ماسبيرو 
عام مام وظهرت هذه المتون كذلك فُْ ثمانية أهرامات 
أخرى» منها خمسة أهرامات لملوك» وثلاثة أهرامات لملكات 


وكلهم مدفونون ف حجبانة سقارة. والملكات الثللانة هن زوجات 
الملك بيبى الثانى. وآخخر الأهرامات التى عثر عليها على متون 
الاهرام هو هرم للك يدعى «إيبي) احد ملوك الآسرة الثامنة. 
ويصل عدد تعاويذ هذه المتون إلى 759 تعويذة» ولم تظهر 
هذه التعاويذ كاملة ف هرم واحدى وأقصى عدد عثر 

عليه داخل هرم واحد هو "٠/6‏ تعويذة» وذلك 
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النصوص المتفرقة في 
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الأعداء؛ وأن الوجه البحري عمومًا بلاد معادية» مما يدل على أن 
زمن هذه التعاويذ يرجع إلى ما قبل الوحدة» وكذلك على أنها 
نشأت في الوجه القبليى. 

وقد وردت المتون في مجملها حول الصيرورة الملكية» وهي 
في هذا الجزء أيضا مختلفة أشد الاختلاف. فمنها من يصل 
بصيرورة الملك بأنه يرقد في الأرض والتراب وليس له قبر من 
اللبن» ومنها من يجعل الملك نْجماء ومنها من يجعل الملك شمساء 
ومنها من يجعل الملك قمرّاء ومنها ما جعله أوزيراء ومنها ما جعل 
للك باعن المصائر كلها ويأخذ جميع القدرات. 

ومن هذا نفهم أن بعض هذه المتون وضعت في الأصل 
لأشخاص عاديين غير الملوك» وهم الذين ذكروا بأنهم مدفونون 
في التراب بدون قبر» ولكن عندما أمر أوناس بتسجيل النصوص 
الجنائزية» قام الكهنة بتسجيل كل ما يحفظون من تعاويذ دون 
مراعاة تناسق هذه النصوص أو ترتيبها أو أهميتها بالنسبة للملك . 

أما عن أغلب متون الأهرام فيمكننا أن نقول إنها كانت في 
أواخر الدولة القديمة ذات ماض طويل تعرضت فيه لتغييرات 
كثيرة. 

ومن التعاويذ المثيرة في متون الأهرام تلك التعويذة التى تصور 
المتوفى وهو يغذي سيادته بالتهام الآلهة» وربما كانت هذه الفكرة 
ذات صلة ببعض عادات أكلى لحوم البشر في إفريقيا؛ حيث 
تظهر عندهم تصورات تشبه هذه الأفكار, وربما هي مجرد أسلوب 
من الأساليتب الستحرية: 

وكما ذكرنا فإن هذه المتون تمدنا بمجموعة كبيرة من المعلومات 
عن المعتقدات المصرية عبر مرحلة حضارية كبيرة. ومن المعلومات 
التى ظهرت في هذه المتون ما يشرح لنا فكرة المصري القديم عن 
الحياة بعد الموت؛ حيث أدرك المصري منذ وقت مبكر أن من 
اللازم وجود حياة أخرى قد تشابه الحياة الأولى على الأرض. 
وفي هذه الحياة الأخرى لا بد أن 0 هناك وجود أفضل ومقر 
أحسن للأرواح الممتازة - التي ينبغي أن تعيش وفقَا لأمر الآلهة - 
وخاصة للملوك الذين كانوا 000 في حياتهم كأنهم ألهة. 

كذلك عرفنا من المتون فكرة المصري القديم عن أرواح الموتى» 
فقد شاهد المصري عددا لا نهائيّا من النجوم في سمائه فاعتقد أن 
هذه النجوم ما هي إلا أرواح سعيدة؛ وجدت طريقها إل السهاف 
لقد أخذتهم إلبها الهة الستماءه أو أن المتوفى هو «ذلك النجم 
الوحيد الذي يشرق من الجانب الشرقي من السماء»» أو أن روح 
المتوفى تظهر في شكل طائر «إنه يغدو إلى السماء كالصقور أو 
كريشة من ريش الإوزء وهكذا يطير من بينكم أيها الناس إنه لم 
يعد على الأرض إنه في السماء» 


ومن التصورات الهامة التى ظهرت في متون الأهرام لمكان 
الحياة في العالم الأرضيء ما يظهر هذا العالم على أنه مجموعة 
من الجزر التى تحيط بها المياه من كل جانب. وهذه الجزر 
مليعة بالطعام, حتى إن إحدى هذه الجزر كانت تسمى «حقل 
الأطعمة»؛ وفي هذه الجزر توجد الإلهة التي تطعم وتسقي المتوفى. 

على أنه ليس كل من يموت يكون مقره هذه المنزر؛ حيث إنها 
للأبرار ذ فقط. وبلوغ هذه الحقول لم يكن بالأمر الهين؛ وذلك 
لصعوبة اجتياز المياه التى تحيط بهاء وكان دور المتون هنا أن تذكر 
للمتوفى تعويذة تساعده في هذه المرحلة الصعبة. وهذه التعويذة 
عبارة عن دعاء لأحد الآلهة؛ حتى يساعد المتوفى مثل (يا مخلبي 
حورس ويا جناحي تحوت اعبرا به ولا ة تتركاه دون أن يعبر)». 

ومن أهم الأفكار التي ظهرت في متون الأهرام فكرة البعث 
الأوزيرى: أوعقيدة الاله المتوف أوزيريس» وهي أحد التصورات 
للحياة بعد الموت. وهذه القصيدة لم تكن 
أنها لم تلبث مع الزمن أن سادت هذه 


تكن ذات أهمية ف بداية 
عصور مصر القديمة» غير 
القصيدة سائر ما عداها. 

ومن هذه القصيدة برزت فكرة البعث الأوزيري للشخص 
المتوفى؛ حيث يعتبر المتوفى وكأن أوزيريس مات ثم أنه سيحيا 
مرة أخرى «فكما أن أوزيريس حي حقا فسيحيا هو كذلك؛ وكما 
أن أوزيريس لم يمت حقا فإنه هو أيضًا لن يموت؛ وكما أن أوزيريس 


لم يمحق حقا فإنه هو أيضًا لن يمحق». على أنه ظهر تبعًا لذلك 
فكرة هامة أخرى»: وهي أن الشخص المتوفى سوف يصحو مرة 
أخرى للحياة من جديد, وذلك في بعث مجسد؛ وذلك لأنه مثل 
أو( نوسن «ولأن الآلهة حمعت معا عظام أوز يوس ): ثم «صمت 
رأسه إلى عظامه وعظامه إلى رأسه». وكذلك لأن نوت أم أوزيريمس 
تضم عظمه من جديد «إنها تعطيك رأسك وتجلب لك عظامك» 
وتجمع لك أعضاءك, وتضع قلبك في جسدك». 

فهذا هو المصير لا ينتظر الأتقياء فهم لا يحبون بعد الموت حياة 
الأطياف والأشباح فحسب)ء واغا يبعثون لحياة حقيقية جديدة 
يحرزون فيها أجسادهم وأرواحهم «فلهم قلوبهم ولهم ارواحهم 
ولهم افواههم ولهم ارجلهم ولهم اذرعهم ولهم سائر اعضائهم). 

وهذه هي اهم التصورات في متوك الاهرام وغيرها كنيو ولكق 
هذه هى أشهرها وأهمها والتى كانت لها علاقة بالمعتقدات 
المصرية القديمة عن الحياة بعد الموت» وهى الفكرة التى من أجلها 
شيدت الأهرامات المصرية. 


ميدي العدد السادس والعشرون - يوليو ١١١5‏ د 


121 1016 الامم» 


يم 
4م 


1126301مم3 06 .5.لا غ06نا 0ع07111/عم كعكلا 53112 بتامعع<«ء؛ 7اع0115نام 156 1107 011155200عم 501581111010015 [30 35 0ع20006معء 66 غ006 /إذال!ا .لعنامعوعء 10565 411 .00123ةغاع1ق8 3ععط81110 .2016 © 6لان1ءلامه) 


ا 05 ١141101141,‏ (04110لامع ' ا ع0 عقغ 1111151 12 للم 180:51 4/18/2020 مه ل60غ306عم - (غو5مط500قع )إضهنناعع011) )اممقء : نو5و1ط5 1 امه 8500ع 
خااع/ا 280585510 10 08141 

١‏ اللام طامنا + 1550515 :لم 

7 :1نامع 6م 

















7 :071لامععم/ 


1550515 :للم 


٠‏ مءللااهمط املا 


خااع|ااا10ؤؤ5غ 2502 1101 م0 


88500 119 


ا 


ا 06 ١47110181,‏ (08110لامغع ' ١‏ 08 عقغ 1111/1151 12 لالط 10:51 4/18/2020 مه لعغ106/م - 


(غ+856)05805ط2) 106غع»0116) >لاممق8هة : 


ص كسعوي و أج | ؟ 4 





لما 2 ا 1 31 8 3-98-1143 0 4ك 
1-2 -5 0 1-2 - 


ها ال للكتدلات و ار 


سس ”حسم اسم ا 





2 5 ا 2ك وماس م بد 2-0-5 3 د َي الع 
© عضا اي سي ويه حدر الاي 5 : 7 َ ِ- 7 ' 2 ا-000-- 
>1 دج :اي :]د كج ست 911 وجرا ]21 (( واد جهدس اد 








اح ع نا ور قحا عي 0 
5< كح كنه وأأعد | د كله 1115 5 التاسخة اك :04 بلا اتج وه 3 
ل 0 ادكه : ع »> تس جع سه امو ج 3 زه يرق 1 ا 


اكه - عدخ دادح درطا ٠ك‏ 2 زع ٠ك‏ ل؟ + ادك 1 ده 16 
#حابحح إإبي. ستاك ]يمه 0-7 1 11 1 
ل :85"1 5902357 :2027© اكاك ست يي تلد ع ؟ ون > ا 
































]1 اي 
حلعااس لس 05 






: 0 











الت كن ١ ١‏ علد !! سد كا رين حا "ا | !طلس : لب إونكم اشاس لمعي 
]ا انا فح عران 5 ادها - بد [ اوس ده ك7 0 
و 1 00 ١‏ 
3 2150-5 >7 لمعل 045" :21:1 37 
كل يي 22 5< وأي> بدا" 


سل 


ظ ظ ظ 1 2م 
100 الهاي اهنج كحت ٠‏ 5323 7 اح ةا 2 يي ب ب أ( 1 اتيم 
١ 11 - 36-10 1(-<1>5- 1 | ><‏ و ]اه : ">0١‏ 
لح 57-16 1-5( بلس ص 011 0 -2058 1 اندر يد 


مسح وه زم الحا مطاظ تحكت تهات . هت 25 2 لز ]1 كلا 
9 21 2-21 0 ]111ل 9 ]كلاح وم .14 11 * 























3 6+ 1121" 
6100 © 90]0' 232310101108 2«3119نامل]ناء* 111 51/6011 03813531" 42 نا10 30 0331001031 ]آلا عنام 101لا 111 011+ 30لللا+0155لا 0141لا +(ا3 23101571010”* 0333+ +212 535 031+10130 (الامور لم١"‏ و" 0ل 3102311002 





ا 3 ْ 3 
5 1 0 1 1-0 51 0 111 17 0 نا ة 0ل ١‏ 


01 











1 ع 75 م يه 5 الي حت 5 2 . 1 , 9 لأ فق دعوم 1 عدا |: 1ك # -- ا ويه 5 ذا 
١ 5 0 5 ١ 2‏ ديع عدا سم 8 - كك م 1 1 تعن خسان 
4 ستجيه1. ١|‏ لك ؤوادي: ودع أدب 
2 ند الراك 1ك ايوق 15 ١‏ - عابيصا يرا - 


الع ايت يك - ##اسطشي امد ضر ا عي المح ا 
: لح لت 8 : : 6 -- > قت 6ه لمك يا بو با كد لاد ات 

2 إن احصسد وشحم وان ترويكر صو كاد سح ة 
7د الاق حي 0 ا 


سم 1 “ميواك. فيلت 

سجباب زر رورسم زمر بناج لي 

7 تمصا لت 14+ جإسسروا حي > وهال 
66م ا 16 .|زد اع دملسور. برعي سم يتم اف 
تعد ء دك ]1 2 الندا#«دنه ا كنا جو ءا +" د ريوع , 

65-1 - 2 سري اللو 1 امه 























عد 0-0 ىٍ 52 2-0 
3 ل د ححا حو 3 ُِ بج ية 87 هد © بد > 
جد رايم جه +2 2 1 ل 71 
٠ 0‏ جم ا ٠-2‏ 1 415 ب؟ 
م الى اذا اع هوت 0 0 و 1 ع ا 1 1 1 
ار يتس ليه ل حا ورجت] رايس -] يد ؟ 10 
اص عسي مضي د 1 د مراك 1 ع 
1 : ( 0-2 0 - 1 0-0 | 0-2 1 5- عا 0-11 50 : 
١‏ د 2 لوصح هه سير د أنه 06-0 7 : 
- 0 اح ة مال اسح 1 | حاب مج عه 1 : فسن 
١‏ 5-7 عضايي؟ د اك 52-6 53 ١:‏ لاا لسو جا س7 ا 20-7 
3 اإعوراحتات 57 - -2 او ساحد ف فا ج للاحدة 5 وى ال جر " : لد 2 ة 7 سين 
رب سيدرب حا واه ب ١‏ ل رمك شح جيد ا ان ١‏ با ء, 7 بابب 
<٠‏ + علاي يد لا 1 11105 بع و 0 
7 -1 2-2 4 ىت ' دالي .ب 2 فضت شْ و 5 1 عت ا ا ب : . 
جك ,إلا سيد سر متي ]اذم] مب سني الك يوه عه يد 
1 اه )ب حصيي اعد ها ا أ 3 5 ---- - 0 ع حم عيريج١-‏ 5-0 2 
3/1 يستة وات ا مسي د ا 0 :3 5 > / 5" سد 5 لق" م ىن 
- ؟الأدسيخرخحج :ب | 1 : 2 ولك . : 5 ١‏ 
- 2ف اسم > دل فكي 
0 نايع ل 17 ١‏ 32 
اي 0 
عن ]| .لح مجبحياب” 
د - 11 سور ا سيج 
8 ْ لك ١‏ 7 أ بسو الوسر + 
ْ 3 00 يي |11 [إع حت “عضب إإ 1 الي نيد !ل 1 7 . 
بس صن د ؤس جد ور ]س1 إإاه جعي ١‏ وت سي 
١‏ جد ا 0 طحيكه ا ِ 1 د 2 أو دا وري 1 
إاي؟ 7-1 : توراه ١17‏ 
١‏ فر 5 ف 4 2 1 3 لطن 
ا 0 اجا يفا ل 000 اعداب 
١‏ د ع ل ل" حا 2 خٍِ سر 1 
- ل 177 1-1 
1 1 ني به 1 
. 2 جه ب 
ب 3 يت 5 > ام-0 5 0-2 قرو . هيه 1 : ِ-- يم - ١‏ . ا 
: 2 3 8 : : 2 . 5 . عة سلواية 35 5 7 7 م / وس ص وسوس سسب بيت لني ان بون ا ب عم ماق ١‏ ' : هق 0 
3- - - وإ محصيل ل فو يموع اشر ١‏ 
ع حم ديه ١‏ يو كس كه هر 2 
و .فج 3 1 -. لوحك - : . , 1 0 ات إوأ 2ت 7 8 82 د 11 
عيض حبجه 0 فى ند ا 0 2 : ا : , . ' : 3 | نوم ع ورود عه سور ا سس حييك قو هق ليلل 
27 ا يدم عدت - 1 5 : - . اقزر : - 2 ل 155 


1 06 “22310/71011018 ازذوناعن 526101 853 ووم إ(/ ناه10 920001031”7830م آنا 15 5-7 11 0000 آرم و ١‏ 5 يت 1035 1 30 لللا+ +0311 1الام13 *6١*0‏ 6 3102211008 
7 د سحا د ١‏ كح قر 4د الب 5 


0 


7 :للامععم/ 


خااع/55101غ2802 1101 0ع 
٠١‏ اللا0م كاملا : 1550515 


:ام 


١5110141, 065 8‏ (41101علامع ' ١‏ 08 عقع 111/151 12 الم 10:31 4/18/2020 ده ل0ع+م3ءم - (غ+ومط88500) مه31غعء»0116) )اممق8ء : 


88500 119 


1 


صؤيك 1 ١٠ل‏ كم مم 


"1121 +6 3 


500+ © 9107' 22301011018 2“319نامل ]نا ' 111 5101 0313531" [إ42م نا1+0 30 0331001031 ]آنا غلا 101لا 110+ا01+ 130للا01551لا 11لمللا +(ا3 2310511010” 03313+ 1721 535 ا 0 1 


م اليم 


| 


ل 


صم عمعم| توت 








: ع “1ط ار 
.وات ٠.١‏ حبا ره وليه قكبه إلاراسه 


أحمد مصطفى عبد العزيز 


تقع جبانة البجوات على بعد ستة كيلو مترات من الواحة الخارجة» على طريق القوافل الذي كان 
يربط بين السودان ومصر» والمعروف باسم درب الاربعين. والبجوات كلمة و تسمعها سوق فْ الوادي 
الجديد, وهي تسمية غريبة لا مدلول لهاء يصف بها سكان المحافظة الأثر التاريخي الذي يرجع للقرن الثاني 
الميلادي» وهي «مدينة الموتى». 


]1130م عه .5.لا (ع00نا 0ع17115/عم د5عكنا 5312 أمععلاءع ,رععط15اطنام عطغ لامع 7155100معم أنامطع 1س سرممع لام 
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250000 01 0 


ا" يداد 
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حي“ وه ١‏ 
نينة ب 8 جه .م نم6 مم 
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والاسم الأصلي هو «القبوات)؛ وخُرّفت القاف إلى الجيم عند سكان الواحات لذا فالاسم المحرف هنا هو القبوات. وهو 
الشكل الذي بنيت عليه مقابر الجبانة؛ حيث تعلوها قباس مبنية من الطوب اللبن. 

ورغم أن الكثير يعتقد أنها منطقة آثار قبطية فقطء فإن التاريخ يقول إن الكثير من زوار هذه القرية في القرون السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشر سجلوا أسماءهم على جدران مبانيها. خاصة 0 المغرب العربي) الدين كانوا يستخدمون درب 
الأريعين للوضول إن الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية؛ وهو ما ب يعني أنها تسعد نار وبق ونا افيه ااه 


تاريخ البجوات 

بدأت العلاقات بين الواحة الخارجة ووادي النيل منذ فجر التاريخ المصريء غير أنه أقدم ما وصلنا من وثائق يرجع تاريخه إلى 
الاسرة الثانية عشرة. وقد توجه بعص الموظفين المصريين ف ذلك الحين 2 هناك . وكانت الواحات بوجه عام والطرق المؤدية 
لها معروفة 0 سكان طيبة ا وف 00 الناة 0 لا ال محمرفين : اليا 00 
لعا ران اس لي ان ل د يا سا رار ا اسه نسي رع له 
الكشف فيها ختى الان عن أ دفنات من العصور الفرعونية القديمة. ودون القيام بأية تنقينات نراق فتخات. كثينة المقارر قلاعة 
محفورة في صخور الهضبة الممتدة من الركن الذي يقوم عليه الدير المعروف باسم قصر مصطفى كاشف حتى النهاية بالقرب 
من مدخل الحبانة في الجانب الجنوبي 


ع301ع11مم3 6ه .5.لا مع00نا 0ع111/عم دعولا 5312 أمععلاء ,ععط15املام عطغ (امء؟ 77155100اعم طأنامطغ 1لا دعم لامج صل ١‏ 
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ويمكننا القول بأن جبانة البجوات الخالية كانت هى أرض 
الدفن الرئيسية لمدينة الخارجة خلال قرون عديدة» وليس من 
السهل تحديد بداية أو نهاية الفترة التى استخدمت فيها. ولكن 
مزارات الذفن الموجودة بها تشير ان احتمال: أن استخخنامها قذ 
1 منل متتضصف.. القرن الثاني الميلادي» واستمر حتى القرن 
السابع الميلادي؛ حيث إن المسيحيين فروا من مختلف المدن 
إبان القرن الثالث الميلادي؛ خوفا من اضطهاد الرومان» واختاروا 
الصحراء ليأمنوا ممارسة معتقداتهم الدينية بسلام . 

ويعتبر أول من وصل إلى تلك المنطقة هما كبيرا القساوسة 
أثنائيوس وتاضروسء واختارا هذه الربوة وشيدا القباب بها. وأما 
عن جبانة العصر البطلمي والأزمنة الأكثر قدماء فربما توجد في 
أماكن مجاورة. أما عن فترة ما بعد القرن السابع» فقد ساد فيها 
الضعف وعدم استتباب الأمن. ولذلك فقد اكتفى الأهالي 
بدفنات أكثر بساطة؛ ولم يكن بمقدورهم الحصول على ما يلزم 
ليداء مغل المزارات: 

وقد استخدم الموقع الحالمي للبجوات قبل دخول المسيحية 
الواحات. وعندما اشير الدين المسيحن ينين الدامين. - .وكان 
بين العائلات المسيحية من كان بمقدورهم بناء هذه المزارات - 
فإنهم لم يبحثوا عن موقع أخرء بل استمروا يدفنون موتاهم في 
نفس الحبانة؛ حيث دفن أسلافهم. وحيث كان يدفن جيرانهم 
الوثنيون. وعلى ذلك فإن لدينا في البجوات مزارات يمكن أن 
تنسب إما لأشخاص وثنيين وإما مسيحيين» وعلينا الاعتماد على 
ما يعثر عليه في مكان الدفن» وعلى زخارف تلك المزارات لنرى 
ما إذا كان هناك بعض العلامات الدالة على الديانة المسيحية. 

ويجب أن نضع في اعتبارنا أن أكثر المزارات الوثنية قد نهبت, 
كما ترك البعض منها دون مساس طالما لم يكن بها أي رمز 
وثني. ولم يكن من الصعب رسم بعض الصلبان على جدران 
مزارات الوثنيين إذا كانت هناك رغبة في ذلك؛ ومن ثم فإنه من 
غير المأمون تأريخ أي مبنى في البجوات ما دمنا نجهل محتويات 
المدفن الأصلي به. 

وإذا كان من الصعب تأريخ المزارات»ء فإنه يمكننا أن نميز بصورة 
كبيرة بعض أغاط تعد أقدم من غيرهاء ويمكننا القول أنه لا يوجد 
بين المزارات القائمة ما يرجع إلى القرن الثالث حتى بداية القرن 
الرابع. ومن أقدم المزارات الموجودة في جبانة البجوات (مزار 
الخروج)» وهو أحد المزارات القليلة المزينة بالصورء ويدل طرازه 
وزخرفة واجهته على أنه يمكن تأريخه لمنتصف القرن الرابع 
الميلادي. أما عن تاريخ هجرة المكانء فربما يرجع إلى القرن السابع 
الميلادي وهو تاريخ غير دقيق إلا أن المخربشات اليونانية والقبطية 
غلى جد را قللك المزاراتك .رما تعطينا تاريحاغق فهانة استعدامها. 


والمخربشات كتابات وخطوط سجلها زوار البجوات على 
جدران تلك المزارات أثناء مرورهم بها؛ لكي يخلدوا أسماءهم. 
يبلغ مجموعها حوالي 7" مخربشة؛ أكثرها مكتوب باللغة العربية, 
وعددها 54. في حين تبلغ المخربشات الإغريقية »١14‏ والمخربشات 
القبطية ؟"١مخربشة.‏ والمزارات التى استقبلت أكبر عدد من 
المخريشات هى تلك المزينة الور أو على الأقل تلك التى 
تس رادل 1 

والمخربشات كان منها القبطي واليوناني والعربي» والذي 
امتد وقت كتابته من القرن التاسع إلى يومنا هذا. ودوّن معظم 
الزوار أسماءهم وتاريخ الزيارة» غير أن هناك كثيرين فضلوا كتابة 
بعض أبيات من الشعر يشير معناها في معظم ا حالات إلى النهاية 
المحتومة لكل إنسان وإلى أنه لا خلود لأحد. وهناك من الزوار من 
لم يعبأ بالموت وكتب أبيانًا من الغزل أو جملاً في هجاء أشيخاص 
آخرين . ويلاحظ أن معظم الزائرين قد راعوا التصاوير الموجودة 
على الخدوان4» و كانوا خييها بد خلون منض مزينا يتجنيورن الأجراء 
المصورة ويفضلون الملاط أو أي مساحة خالية من الأشكال 
للكتابة عليها. ومن المحزن أن نعرف أن تلك التصاوير التى لم 
تخرب طوال ثلاثة عشر قرناء على الرغم من عدم وجود حماية 
لهاء فقد شوهت جرئيًا في أيامنا هذه. 

رن يجا الحرات رداق لدرايية هيار الطرىء 
ومجموعة بارزة من الآثار في مجال دراسة التصاوير المسيحية 
المبكرة في مصر؛ حيث إننا لا نجد في مكان أخر مدينة صغيرة 
للموتى تركت سليمة لحواي ألف ومائتي عام» ومزاراتها في حالة 
متازة وكاملة الحفظ. 


الأغاط المعمارية المختلفة للمزارات 


يبلغ العدد الإجمالي لمزارات البجوات *56 مزارًاء ولكن 
حوالي ثلاثين منها مخربء ولم يحتفظ لنا ببقايا كافية نستطيع 
منها تحديد أغاطها المعمارية. وما يمككن تصنيفه بدقة من هذا العدد 
هو هاثتان وتخمسة وتلاقوق: مر ارا قسمة: أقاظها المغمارية لعشرة 
أغاط» أهمها: 

النمط الأول: مزاراته بسيطة» بعضها مربع ومعظمها مستطيل» 
وبنيت جدرانها على نصف طوبة أو طوبة واحدة فقط. وأغلب 
مزارات هذا النمط - وتبلغ 5 ٠١‏ مزارات - ليس بها زخرفة عقود 
بالداخحل. ولا تحتفظ هذه المزارات بأسقفها. ولكن التجاويف 
قرب قمة الجدران التي لا تزال قائمة تظهر أن السقف كان 


و-ه 


محمولا على عروق خشبية» ومسطحا. 


1211 1016 الامم» 
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النمط الثانى: هو غمط بسيطء ولكن ذو شرقية بنيت 
فة إلى الجانب الشرقي من الحجرة المستطيلة. والشرقيات 
000 ا يي 
عشر مزارًا فقط. وفي بعض الأحيان توجد الشرقية داخل 
الحجرة كما في أحد المزارات» ولكن في الحالات الأخرى 
نجدها قد بنيت خارج الحجرة؛ وتفتح كل هذه المزارات ناحية 
الكرت. 
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النمط الرابع: هو نط مربع ذو قبة وبه حنية» ويوجد ستة مزارات بهذا النمط تعد من أكثر المزارات 
جمالا في الحبانة. وقد بنيت جميعها بعناية وهي دائمًا من حجرتين؛ تغطى الحجرة الأولى دائمًا بقبة ولكن 
الثانية تحتوي على حنية شرقية تغطيها في معظم الحالات ثلاث قبوات» وهناك احتمال أن بعض القباب 
كانت مغطاة بسقف مسطح أخر لحمايتها من المطر. 
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النمط الخامس (النمط الدائرى): حجرة صعغيرة ذات قبة) وتوجد بالجبانة عه مزارات؛ ثلاثة منها بسيطة 
جدار من الطورس» وي بعص الحاللات ترقت فتحة بيضاوية صعيرة للضوء ىْ وسط هذه البتقائر هوخ الجدران. 
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, 1 اج عه 
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النمط السادس (النمط ذو القبو البرميلى): وحجرة الدفن في هذا النمط ليست منحوتة في الصخر مثلما في الأغاط 


بسيطة من هذا النمط؛ كما يوجد ثلاثة مزارات أخرى من النمط البرميلى» دعمت أجزاؤها العليا في الأجناب. 





سبعة مزارات في المنطقة . 
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وقد بنيت جميع المزارات من الطوب اللبن المصنوع من التراب 
العادي مع كمية صغيرة من التبن» وقد أخذ التراب المستخدم في 
صناعته من موقع قدي ؛ لأنه يحتوي على قطع من الفخار. 

أما بالنسبة لأبوان المزارات» فلا يوجد الآن أبوان باقية إلا 
في مزار واحد فقط به إطار خشبي باق في مكانه؛ حيث إن تلك 
الأبوان استخدمها الفقراء في بناء منازلهم يعد أن ههرين الباق 
ومن ثم اختفت كل الأبوان وعروق الأسقف المسطحة. 

كانت أعتاب المزارات من الخشب والحجر, ونزعت تلك التي 
من الخشبء وتركت تلك التي من الحجر في مواضعها. وأدى 
نزع الأعتاب عنوة إلى تهدم جزء كبير من الواجهة في الأغلب 
بكل المزارات. وبالنظر إلى عدم وجود أعتاب للمزارات» فإننا لا 
يمكننا تحديد إذا ما كانت كلها غير مزخرفة» أو أن بعضها كانت به 
زخرفة مسيحية لتميزها عن الأعتاب الوثنية. 

وارتبطت مداخل المزارات إلى حدٌ كبير بمواقعها. وكان الوصول 
إلى الجبانة من الجنوب حيث وجدت المدينة» ومن ثم فإننا نجد أن 
معظم المزارات تفتح ناحية الجنوب» وهناك عدد من المداخل التي 
تفتح شرقا أو غريّاء وليس هناك مزار واحد يفتح ناحية الشمال . 





اهم المزارات المزينة بالتصاوير 

مزار الخروج 

يقع هذا المزار الصغير خلف المجموعة المهمة من المزارات التي 
تحتل الربوة الوسطى من الحبانة ويفتح هذا المزار ناحية الجنوب. 
وزخرفت واجهته بحسب طراز الكورنيش المصري. ينتمي هذا 
المزار إلى أكثر الأنماط قدمّاء ويمكن اعتباره أحد أقدم المزارات في 
الجبانة؛ حيث يرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن الرابع 
الميلادي تلك الفترة المبكرة التي يندر فيها الرسوم المسيحية 
ليس في مصر فقطء ولكن في كل أنحاء العالم . فالمزار كله مزين 
بالتصاوير من الداخل» وتشغل القبة أفرع الكروم والطيور عليهاء 
ملئت به الدائرة كلها. وهو خروج سيدنا موسى وقومه من مصر 
هربًا من فرعون وجنوده. والمنظر مثل بالشكل التالي: حيث نهد 
موسى على رأس شعبه يصلون إلى حديقة تنمو فيها أشجار التين. 


النمط السادس: المسمى بذي القبو البرميلى» ويوجد منه سبعة مزارات في المنطقة . 
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ونرى بها خمس شجيرات وشجرة كبيرة يقف تحتها موسى بمسكا 
بعصاه متجها ببصره نحو اليسار» ويرتدي قميصًا ذا لون وردي 
يصل إلى ركبتيه. ويختلف هذا القميص عن القمصان التي 
يرتديها العبرانيون الذين يتبعونه ويماثل لونه لون الملابس التي 
يرتديها جنود فرعون. ويوجد خلف رأس موسى أبناء إسرائيل 
الذين بدا عليهم التعب الشديد من عناء رحلتهم» يركب بعضهم 
الجمال وبعضهم الحمير ويسير بجوار حيواناتهم . وترك الفنان بين 
بني إسرائيل والمصريين مسافة رسم في جزء منها جذع شجرة 
الكرم» ويتقدم المصريين دليل يسير على قدميه ويرتدي الزي 
الذي يرتديه الجنود الآخرون» وكتب خلفه البحر الأحمر. والمزار 
به بعض المخربشات القليلة التي دونها الزائرون ترجع إلى القرن 
التاسع عشر. 

مزار السلام 

هو أكثر المزارات شهرة لدى دارسي الفن» ويطلق عليه بوجه 
عام في الكتب والمقالات المنشورة عن البجوات اسم المقبرة 
البيزنطية . وقد أطلق عليه اسم «مزار السلام» من أجل عيبر 6 عر 
المزارات الأخرى . ويلفت رمز السلام الذي صور بين مناظر القبة 
نظر الزائر بزيه المصري التقليدي والرموز التي يحملها في يديه. 

والمزار صغير وينتمي إلى النمط الثالث» وهو عبارة عن مربع 
طول ضلعه ١6,"م.‏ وبداخل المزار عقود على الجدران» وفي 
الوسط حنية مذبح كبيرة لاستخدامها في التقدمة. وطليت 
الأجزاء السفلية من الجدران بلون أبيض وردي. وبالمثلثات 
الركنية نرى تصاوير طواويس. ولا تختلف واجهة هذا المزار عن 
الواجهات الأخرى بنفس النمطء» ويزخرفها عقد كير واحد 
حول المدخل وحنية مثلثة بكل جانك. 

كما في أغلتٍ المزارات وجد في المزار مخربشات كثيرة بالقبطية 
واليونانية والعربية» وهي تغطي الجدران من القمة حتى الأرضية. 
وقد راعوا جميعًا التصاوير التئ. أتوا إليهاء وكل ما كتبوه كان 
تعبيرًا عن إعجابهم بها. 

أما عن التصاوير في ذلك المزار» فتتميز بأنها نفذدت بيد فنان 
ماهر تفوق خطوطه وألوانه مستوى مصوري المزارات الأخرى. 
والطراز بيزنطي خالص شأنه في ذلك شأن ملابس الأشخاص. 
والموضوعات المصورة هنا هى الموضوعات الشائعة المتخذة من 
الكتتان المقدسء أو 0 الزمزية التى توجد في المقابر 
الصخرية بروما وفي كنائس كثيرة مبكرة في مصر وإيطاليا وسوريا. 
وبهذا المزار موضوع مصري واحد فقط هو تصويره تكلا وبولا 
اللذين يبدو أنهما كانا قديسين مشهورين عند مصوري المزارات؛ 
وذلك لأن تكلا هي القديسة المسبحية المصرية الوحيدة التي 
صورت في ثلاثة مرَارَات بالبجواك! 





صَورَة لطائر تزين أحد أطراف قبة مِزَار السثالام 
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أما عن أهم المناظر الموجودة بالمزار؛ فهى : 
أدم وحواء: مُثلا هنا بعد طردهما من الجنة» فهما عاريان» 
ويمسح كل منهما دموعه بيدء ويخفي سوءته باليد الأخرى, 
وتتسلق الحية شجرة» وتهمس في أذن حواء. 
إبراهيم وابنه إسماعيل: ويظهر فيه إبراهيم برداء ذي لون 
أبيض مائل إلى الاصفرارء يلفه حول جسمه ويلقي بطرفه على 
تنه ايكرى رادي اسجاعل ذا ماتلا ذرى أبيه وعسك فى 
كفه المفتوحة بقطعة بيضاء مستطيلة من البخور يحاول وضعها 
ف النار التى على المذبح. فى يسار إبراهيم نرى يد الرب تلقي 
بسكاكينء اثنتان منها في الهواء» في حين يمسك إبراهيم بالثالثة 
محاولا ذبح ابنه الذي يقف في سكينة. وإلى يسار إبراهيم يقف 
كبش الفداء تحت شجرة. احتوى المنظر أيضا على مذبح دائري 
وله قرون بالزواياء وجدت خلفه السيدة سارة التى كانت ترتدي 
ثوبًا طويلاً أصفر اللون. وهي ذات شعر أشقر ويحيط برأسها هالة 
وتمسك بصندوق بخور أبيض اللون في يدها اليسرىء في حين 
تمسك بين أصابع اليد الأخرى بقطعة بيضاء من نفس المادة, 
تقدمها إلى زوجهاء وقد كتبت أسماء الأشخاص الثلاثة فوقهم. 
رمز السلام: عبارة عن أنثى يظهر الجزء العلوي من جسدها 
عاريّاء وترتدي إزارًا زخرف بخطوط متقاطعة» وينسدل شعرها 
00000 0 3070 
اليمنىء كنا فشك بصوطان مستقيم في يدها اليسرى . 
دانيال والأسود: نرى فيه دانيال وَاقنا نخيط براسه هالة ويرفع 
ذراعيه مصليًا. ويرتدي ثوبًا أبيض اللون. وصور الجب كبناء 
مشيد بالحجر وبداخله تنمو بعض نباتات الغان . ومثاء نوات 
إلى اليمين وإلى اليسار في حالة من الهياج. وتوجد فوق المنظز 
حروف اسم دانيال. 

وتوجد العديد من اللزارات الأخرى. ولكنها لا. تحتوي علق 
نقوش بدقة وََجَمَالِ:هذين المزارين اللذين يعتبران أهم مقصدين 
للزوار. 

والشيء المهم في آثار جبانة البجوات أنه يوجد بها مقابر تنتمي 
لجميع الطبقات الاجتماعية» فهناك عدد كبير من المقابر الأكثر 
بساطة» تركز فقط على حفرة صغيرة مستطيلة على الأراضي 
الصخرية على ما يشبه تركيبة شاهدية بسيطة ذات يناء جيد 
ا 000 


صورة داخل مزار السلام يظهر فيها سيدنا يعقوب واقفا ثم يظهر 
شكل لسفينة تمثل سفينة سيدنا نوح. 


صورة داخل مزار السلام يظهر فيها سيدنا يعقوب واقمًا ثم يظهر 


غبارة عن مخربشات باللغة العربية"واليونائية والقبطيّة 
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الدكتور أحمد الصاوي 


شهدت مصر عبر عصورها القديمة والوسطى جائحات أودت بحياة الآلاف من سكان وادي النيل كان 
بعضها بسبب الأوبئة؛ مثل الطاعون والكوليراء وهي غالبًا ما كانت تجتاح بعض الأقاليم المجاورة لمصر 
وو ع ربج حك سجحوون: #1 7الخشاس عن انخفاض فيضان النيل» وهى أيضا 
ل لك 1 
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ونظرًا للطبيعة الفيضية الموسمية لنهر النيل كان انخفاض 
الفيضان يؤدي إلى قحط شديد وكذلك كان ارتفاعه الجامح 
يؤدي إلى إغراق القرى بالماء» والنتيجة المنطقية في الحالتين هي 
المسغبة وانعدام الأقوات. وحسب أحد الكتاب فإن القنطرة التي 
تفصل بين الحياة الرغدة والموت الذريع لم تكن إلا قنطرة ضيقة. 

ومن نوافل القول إن ترويض الفيضان والانتفاع برصيده 
المائى ومحاولة تجنب مخاطر انخفاضه أو ارتفاعه الجامح أملى 
على المصريين الانصياع لحكم مركزي مستقل يشرف على 
جهد تنظيم شبكة الري ويسهر حماية البلاد كلها وهكذا كانت 
الحكومة المركزية إحدى الضرورات التى فرضها نهر النيل على 
اردة 

وعبر التاريخ ظلت العلاقة التفاعلية بين فيضان النيل وكفاءة 
الحكومة المركزية أهم العوامل التى وقفت وراء حدوث المجاعات 
أو تجنبها في أوقات قصور الفيضان عن الوفاء أو وصوله لحدود 
الغرق: 

وقد سجل لنا القرآن الكريم أشهر حوادث انخفاض فيضان 
النيل مقترنة بالإجراءات الحكومية الفعالة لتجنب خطر الموت 
جوعاء وذلك في تفسير يوسف عليه السلام للحلم الذي رآه 
فرعون مصر حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يعون سبع سين د 


ذأ حَصَدتم مهفي ألو امناو (2) م اك 
يك سيع يلما مَامَدمَم نايعا 2 ا 1 7 


بعد َكَعَم فيه يِعَاتُ اناس وَفِيهِ يَحصرَونَ 4 . 

وأقدم النصوص التاريخية التي تشير إلى قصة السنين ل 
العجاف يرجع إلى عصر الأسرة الثالثة (القرن 58 ق.م.). و 
يتحدث الملك زوسر عن أن أل اد د ل عد ب 
سنوات تباعا فشحت الغلة وجفت الفاكهة وقل الطعاء""ا 

أما في العصور الوسطى فقد تكررت المجاعات بسبب التفاعل 
من العامليق الساق الإشارة البمساءوهما الشفافى فيقنان العيل 
وعجز الإدارة الحكومية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انحدار 
البلاد إلى كارثة الموت جوعًا. وكان العصر الفاطمي المحطة 
التاريخية الأبرز في سياق تلك الأحداث. 

ولبيان حجم تأثير هذين العاملين في المجاعات التى عصفت 
بمصر خلال العصر الفاطمي يحسن أن نشير بداية إلى أن المصادر 
التاريخية تشير بوضوح إلى أن حد القحط كان وصول فيضان 
النيل إلى ١4‏ ذراعًا أو أقل وفقا لمقياس النيل في جزيرة الروضة 
بينما كان حد الوفاء هو ١١‏ ذراعًا أما حد الغرق فكان ١4‏ 
ذراع ”ا 


ومن خلال استقراء بيانات فيضان النيل خلال العصر 
الفاطمى يمكن القول إن ما دون الذراع الخامسة عشرة كان هو 
جد الم ل د رضن النيل إلى ما دونها إلا ثلاث 
مرات إبان حكم الفاطميين لمصر في سنوات (/891-/19ه/ 
/1--8١١1م)‏ و(414ه/74١1م)‏ وجميعها كانت سنوات 
قحط ومجاعة. 

ومن ادير باب الاسفلة” نكم إربياطا بين االجاعات: الداجمة 
عن انخفاض فيضان النيل وانتشار الأوبئة وخاصة وباء الطاعون. 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن السبب في ذلك هو جفاف 
الأراضي الزراعية وتشققها وانطلاق الفئران منها ويرتبط وباء 
الطاعون بظهور هذه الفثران» وكان انتقال العدوى منها للإانسان 
يتم بواسطة البراغيث التي تترك الفئران المصابة وهي على وشك 
الهلاك لتنتقل إلى الانسان فضلاً عن أن الفيضانات العالية 
للنيل والتي تؤدي إلى إغراق الأراضي 
انحسار ماء هذه الفيضانات انتشار الو با 0 557 

ومن العوامل التى تساعد على تفشي الأوبئة ازدحام البيوت 
بالسكان وخاصة في الفسطاط التي تتكون بعض الدور فيها من 
سبعة طوابق وربما يسكن في الدار المائتان من الناسء فإذا أضيف 
لذلك العادات غير الصحية التي يتبعها السكان كأن يرموا ما 
يموت من القطط والكلاب في . في الشوارع راكبن ومصادر مياه 
الشرر فيشربون هذه العفونة الغعلطةواماس نقياك عن رودن 
الموتى بشكل فوري؛ نظرًا لكثرة أعداد الضحايا وتدنيى مستوي 
الطب الوقائي؛ عرفنا مدى فداحة الخسائر التى كانت تقع بين 
السكان. 

وقد تعددت في العصر الفاطمي وقائع الموت أثناء المجاعات 


إما بسبب عدم الأقوات أو نتيجة لانتشار الأوبئة في سنوات 


الانخفاض في فيضان النيل. وكانت البداية عند دخول جوهر 
الصقلى لمصر في عام (/هه/ 159م)؛ حيث كانت البلاد 
تعاني من مسغبة شديدة في الأيام الأخيرة للدولة الإخشيدية 
وانتشار عميم للأوبئة الفتاكة ما أدى لموت كثير من سكان 
الفسطاط حتى إن المقريزي يعزو إنشاء الفاطميين لمدينة القاهرة 


شهدت خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي حدوث مجاعة خطيرة 
في عامي 55137 و/1794ه؛ نتيجة لعدم وفاء الفيضان اضطر خلالها 
الخليفة لاتخاذ عدة إجراءات لمنع الاحتكار وتوفير القمح والخبز 
في الأسواق فضرب بعض الخبازين والتجار وشهرهم بالأسواق 
ومنع تخزين الحبوب وقرر أسعارًا محددة للسلع الغذائية» وتوعد 
كل من يخالف التسعيرة بالقتل. وقد أدت هذه الاإجراءات إلى 
تخفيض الأسعار وتوفير الأقوات. ولكن ذلك كله لم يحل دون 


مك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وي 
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0 ء ظ حدوث وفيات كبيرة بين السكان ليس بسبب الجوع ولكن 
٠‏ نتيجة لتفشي الأمراض وارتفاع أسعار الأدوية» ذلك رغمًا عن 
اتخاذ الحاكم لعدة تدابير طبية وقائية؛ مثل الأمر بقتل الكلاب 
الضالة ومنع بيع بعض الأطعمة والأشربة؛ مثل الفقاع والملوخية 
والدلينس (سمك نيلي بلا قشر) والتي كان يعتقد أنها تساعد 
على انتشار الأوبئة بسبب طرق إعدادها وطهيها. 

ونظرًا لتفشي الموت فقد كانت المواريث تنتقل في اليوم الواحد 
عدة مرات بل إن عائلات بأكملها فنيت حتى لم يعد هناك وارث 
لثرواتها وممتلكاتهاء ولا الحاكم عندئل لإنشاء ديوان المفرد الذي 
كانت تنقل إليه أملاك من ماتوا دون وريث أو من أمر الحاكم 
بقتلهم لمخالفتهم أوامره خلال فترة الأزمة الاقتصادية. 

وقبيل اختفاء الحاكم بأمر الله شهدت البلاد مجاعة خطيرة 
في عام (١141ه/١7١1م)؛‏ حيث ارتفعت الأسعار ومات كثير 
من الناس بالجوع» وبلغ عدد من مات في شهور رمضان وشوال 
وذي القعدة «مائتي ألف وسبعين ألفا سوى الغرباء وهم اكوم 
ذلك" . 

وفي عهد الظاهر لإعزاز دين الله حدثت مجاعة بسبب انخفاض 
الفيضان في عامي -1٠١7* /ه4١6 -5١5(‏ 55١1م)‏ وإن لم 
يمت أحد جوعا رغم ارتفاع الأسعارء ولكن |الأوبئة المنتشرة 
تكفلت بحصد أرواح عدد كبير من السكان» فأحصيّ من مات 
من عرف وكفّْن من آخر شهر رمضان إلى بعض ذي القعدة عام 
4ه فكان 17٠١‏ ألف إنسان, وأما الغريب ومن لم يعرف ومن 
تلفى :ق الغيل ,ولا بجد من يقبره تأكثر من .هذا العدد أشيعانا لا 
تحصى . 

ومهما يكن من أمر ذلك كله فإن الثابت تاريخيًا أن أقسى 
وأشهر حوادث الموت جوعًا قد جرت في خلافة المستنصر بالله 
الفاطمي؛ وخاصة المجاعة المعروفة باسم الشدة المستنصرية والتي 
71 0 استمرت لسبع ستواق متتالية: 
ا والحقيقة أن هذه الشدة لم تكن لتبلغ مداها المأساوي ولا 
تلك الملامح والسمات الخاصة لفترة حكم المستنصر بالله الذي 
تولى الخلافة في عام (5171ه/ *5١1م)‏ وهو في السابعة من 
عمره. فنتيجة لصغر سن الخليفة وضعف شخصيته تزايد نفوذ 
الوزراء وقادة الجندء واحتدم الصراع بين فرق الجيش للسيطرة 
على الحكم, وزاد الطين بلة دخول التجار إلى أروقة الحكم وتولي 
بعضهم منصب الوزارة. الأمر الذي أدى لتغييرات جوهرية في 
السياسة الداخلية للفاطميين وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الغلاء 
وتجنب الآثار السلبية لانخفاض فيضان النيل . 
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وكانت أولى مجاعات عهد المستنصر في عام (4144ه/ 
*١٠م)»ء‏ وذلك أثناء وزارة اليازوري التاجر القادم من الأراضي 

الشامية وهو خلو من الخبرة بالطبيعة الفيضية للنيل وما توجبه 
من إجراءات احترازية. 

وعلى الرغم من أن المقريزي يشير إلى أن سبب هذه المجاعة 
هو انخفاض النيلء فإن المصادر التاريخية تتفق على أن الفيضان 
تجاوز ١١7‏ ذراعا في تلك السنة» وهو ما يدفعنا للبحث عن عامل 
الدولة وطبيعة دورها في تلك المجاعة. 

ويمكن الجزم بأن سبب تلك المجاعة هو تغيير اليازوري لوظيفة 
المتجر السلطانى وهو إدارة حكومية تمتلك العديد من المخازن التى 
توضع بها المشتريات من السلع والبضائع التي تحتاجها الاإدارات 
الحكومية وقصور الخلافة بالإضافة إلى بعض السلع التي يبيعها 
المتجر لتحقيق الربح. وتقليديًا كان المتجر ينخصص كل عام ماثة 
ألف دينار لشراء الغلال كاحتياطي غذائي يتم توزيعه وقت 
الأزمات على الطحانين والخبازين بالسعر العادل» وكان وجود 
هذا المخزون كفيلاً بمنع التجار من التفكير في التلاعب بالأسعار. 

فقد حدث عندما كان اليازوري قاضيًا أن نظر في قضية مفادها 
أن بائع خخبز باع الخبز بأقل من السعر المحدد في الأسواق خشية 
كساده. فعاقبه عريف الخبازين بالضرب والغرامة فاشتكى إلى 
القاضي اليازوري الذي ذهب بدوره للخليفة وزين له أن يتخلى 
المتجر السلطانى عن شراء الغلال وبيعها في الأسواق طالما 
أن الرخاء يعم البلاد وأن يتبنى المتجر سياسة ربحية بشراء 
وتخزين السلع التي لا تفسد برور الزمن والتي يرتفع سعرهاء 
ووافقه المستنصر بالله على أن يقيم متجرًا لا كلفة فيه على 
الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلة ولا يخشى عليه من التغير في 
المخازن لانحطاط سعره. وشرع اليازوري يشتري للمتجر امخنشب 
والصابون والحديد والرصاص والعسل وما إلى ذلك بدءًا من عام 
قا 

جاء الاختبار الحقيقي لسياسة المتجر الجديدة في عام (47 4ه / 
)(٠‏ عندما انخفض فيضان النيلء ولم يتجاوز ١6‏ ذراعًا إلا 
ببضع أصابعء ورافق انخفاضه وباء فتاك عمٌ البلاد ولم يكن في 
الأهراء أو المخازن السلطانية إلا جرايات من في القصور ومطبخ 
الخليفة وحواشيه. واضطر اليازوري إلى مصادرة ما كان بمخازن 
خار الغلال» وأريح. كاذ متهم بن دياز مقايل كل .ديتار م 
مشترياتهم» وسارع إلى توزيع الغلال وضبط الأسواق لتجنب 
خطر المجاعة. 

وصحب هذه المجاعة وباء شديد أودى بحياة كثيرين وخاصة 
في عام 541 و/44 ه حتى إن عطارًا باع في يوم واحد ألف قارورة 


شيراب وقدّر من مات في مصر خلال عام /55ه (لاه١٠م)‏ 
بألف إنسان كل يوم. ويذكر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض 
الدور فوجدوا عند الصباح موتى؛ الأول على باب النقبة» والثاني 
على رأس الدرجة» والثالث على الثياب التي كورها. 

ونتيجة للمجاعة التى وقعت عام (458ه/ 77١1م)؛‏ بسبب 
وصول الفيضان لحد الغرق (أكثر من ١9‏ ذراعا) انتشر وباء 
الطاعون فمات في عشرة أشهر كل يوم ألف إنسان أي ما يقرب 
من 7٠٠١‏ ألف شخص. 

إلا أن كل هذه الوقائع تتضاءل أمام سيان وان الساعد 
التى اجتاحت مصر لمدة سبع سنوات بدأت في عام /اه56ه 
واشتهرت هذه المجاعة باسم الشدة المستنصرية» والتى يقال إنه 
لم يحدث مثلها منذ زمان يوسف عليه السلام . 

وسبب بداية هذه المجاعة هو قصور ماء الفيضان فارتفعت 
الأسعار وأعقب ذلك الوباء حتى تعطلت زراعة الأرض لموت 
الفلاحين وظل النيل بعد هذه السنة يمد وينزل فلا يوجد من 
يزرع الأرض. ولا جدال في أن ضعف السلطة المركزية والصدام 
المسلح بين فرق الجند الفاطمي قد فاقم من النتائج المأساوية لتلك 
الشدة التى بلغت ذروتها في عام (57عه/ ١ل‏ ١م)‏ فعظم الجوع 
واشتد الوباء وانتتشر السلب والنهب. ولعل ذلك عائد لمحاصرة 
اع امد لب اشير رلمواطى تلك 
العام . 

وخلال هذه السنوات السبع انهارت القوة الشرائية للنقود. 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة حتى إن حارة بالفسطاط 
بيعت بطبق خبزء كل رغيف فيه بمنزل فعرفت لذلك بحارة 
الطبق. 

ونظرًا لاشتداد المسغبة وطول أمدها لخأ الناس إلى أكل نحاتة 
النخل بل طبخوا جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمين؛ ثم أكل 
الناس الحيوانات الأليفة فبيع الكلب ليؤكل بخمسة دنانير والقط 
بثلاثة دنانير. ولم تسلم دواب الخليفة من السرقة لتؤكل حتى لم 
يبق له سوى ثلاثة أفراس بعد أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس 
وجمل ودابة. وحدث أن وزير المستنصر ترك على باب القصر 
بغلته وليس معها إلا غلام واحدء فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منه 
فلم يقدر على دفعهم لضعفه من الجوع. وذبحوها وأكلوها فأخذوا 
وصلبواء فأصبح الناس فلم يروا إلا عظامهم؛ إذ أكل الناس في 
تلك الليلة لحومهم. 

وتعدى الأمر إلى أكل الجيف والميتات ثم لوم الآدميين؛ 
فيذكر أن طوائف من أهل الفساد اعتادت أن تسكن بيوتا 
قصيرة السقوف قريبة من المارة تمكنها من خطف المارة بواسطة 


1211 1016 الامم» 


ع116301مم3 6ه .5.لا )ع0نا 0ع111/عم دعكا 5312 أمععءاء ,رعع115ملام عطغ (ام؟ 021115510 غأنامط1ئلا 50110 لإمقة 15 ل0عع20006معء ع6 مم /إ3ا!ا .0عنامعوع2 10565 411 .00123ةغاع1ق8 3ععط811106 .2016 © 6لان1ءلامه) 


ا 05 ١141101141,‏ (4110لامع ' ا ع0 عقغ 1111151 12 للم 10:31 4/18/2020 ده ل0عغ6م1ءعم - (غ5ه885005) مم1غعع011) كاممقءع : وم1ط15امبه 8500ع 
خااع101 28055 1101ماع 

١‏ اللام طامنا + 1550515 :لم 

7 :1نامع 6م 


01 


163 


امم 2ه .5.لا (علصن 0م616 


611 و5عؤلا 5312 أمععلاءع ,رععا15 


اطلام عطغ ترمع] 


150 


لماعم أنامطع] 





1 


للا 6011 


/إ3 1 


06 0 


3 
. 
ل 


000000 ال انتت 


0 ال نذا 








ذاكرة مصر 








بخد 
و 


:هه 


خطاطيف وحبال أعدوها لذلك ليقوموا بعد خطف الضحية 
بضربه بالأخشاب حتى يتمكنوا من تشريح لحمه وأكله. 

ويبدو أن قصص أكل لحوم البشر لم تكن من نسج خيال 
الكتاس؛ إذ أورد لنا ابن دقماق اسمين لزقاقين بالفسطاط لهما 
ضلة كلك التقصص» أولهما وقاق البواقيل. الى .يعرف» أيضا 
بزقاق الندافين؛ حيث كان جماعة أيام الشدة المستنصرية يقفون 
تحت القبو هناك» فمن مر بهم ندفوه ونزعوا ما عليه ورموه في بثر 
هناك؛ وثانيها هو زقاق العكامين؛ حيث كان أناس يعكمون المارة 
بأكر في أفواههم ثم يحملونهم إلى زقاق القتلى ليقتلوهم فيه فسميّ 
بذلك. وصارت لحوم الآدميين سلعة رائجة يقوم الطباخون ببيعها 
مطبوخة بعد أن يذبحوا ضحاياهم من الصبيان والنساء. 

ومن حوادث أكل لحوم البشر ما ذكر عن امرأة خطفها إنسان 
وكانت بدينة فأدخلها بِينًا فيه سكاكين وأثار الدماء وزفرة القتلى. 
واوثقها وأخذ يشرح من أفخاذها ويشوي حتى شبع وسكرء ففرت 
منه» واستغاثت بالوالى الذي كبس الدار وضرب عنق الرجل . 

وربما كان أكل اليف والميتات ولحوم البشر من أهم الأسباب 
التى أدت لانتشار الوباء الذي كثرت ضحاياه حتى عجز الناس 
عن تكفين موتاهم, فألقوهم في الحفر جماعات وأهالوا التراب 
عليهم أو قذفوا بهم في النيل دون أكفان. 

ويقدر البعض أن الشدة المستنصرية وما صاحبها من الأوبئة قد 
أفنت قرابة ثلثي أهل مصر خاصة مع انتشار الجدري بين الأطفال 
حتى إن هذا الوباء أفنى منهم ١؟‏ ألف طفل في شهر واحد. 

وقد تركت الشدة المستنصرية تأثيرًا كبيرًا على التوزيع 
التفوغراق للسكال :سيك كافك اعداد الموتى كبيرة فى الريك 
حتى فنيت قرى بأكملهاء وهجر من بقي ببعض القرى بلادهم 
متجهين للقاهرة والفسطاط. وقد تناقصت أعداد القرى بشكل 
واضح فبعد أن كان عددها في بداية العصر الإخشيدي يبلغ 
نحو 796 قرية نقص هذا العدد في نهاية العصر الفاطمي ليبلغ 
5 قرية فقط. 

ولم تسلم العاصمة من الوباء الذي أفنى ثلثى سكان مصر 
حتى إن الرجل كان يمشي من جامع ابن طولون إلى باب زويلة لا 
بالناس في عام (57غه/ 4لم) فكان يموت الواحد من أهل 
البيت في القاهرة أو الفسطاط فلا بمضى ذلك اليوم حتى يموت 
سائر من فى الببية. 

وبلقيقه الونائف عد ١‏ عه الذايى معلة ضع ناراف الأمواك؟ 
فكفنوهم في الأنخاخ ثم اضطروا إلى حفر حفائر كبيرة يلقون فيها 
الآأموات بعضهم على بعض حتى تمتلع الحفيرة بالرم من الرجال 
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وزادت ضراوة الوباء في عام هه في القاهرة والفسطاط 
حتى إن أهل البيت كانوا يموتون في يوم واحدء ولا يوجد من 
يدفنهم. وقد اضطر الناس في العام التاي إلى إلقاء موتاهم في 
النيل بغير أكفان. 

وإذا كان الوباء قد أدى إلى وفاة كثير من السكان وخراب 
الريف حتى إن البلاد كانت بحاجة لفترة طويلة من الزمن 
لتعود لسيرتها الأولى» فإن الحروب والفتن التي رافقت الشدة 
التعتصرية فد شاعنت أرضامن: عاداة الضجارا وعيقت الاقاء 
الندارل لأعداد السكان. 

وإذا كنا نشكك في صدق رواية المقريزي عن أن إنشاء القاهرة 
على يد جوهر الصقلى جاء كنتيجة لخراس الفسطاط بعد المجاعة 
التي ضربت مصر في نهاية حكم الإخشيديين فإنه من الثابت 
أن تحول القاهرة من مدينة ملكية خاصة بالخليفة الفاطمى ونخبة 
الحكم إلى مدينة مفتوحة لكافة المصريين كان نتيجة مباشرة 
للشدة المستنصرية. فقد بدأ خران الفسطاط منذ تعرضها 
للحصار من قبل ابن حمدان, ومات عدد كبير من أهلها بالوباءء 
وخلا موضع العسكر والقطائع وظاهر مصر مما يلي القرافة؛ حيث 
الكيمان إلى بركة الحبش. وأسفرت الشدة عن خراب خط جامع 
ابن طولون» وهلك من كان في القطائع من السكانء واندثر ما بقي 
من منازلها بعد تدمير محمد بن سلمان العباسي لها عام "هف 
وكان أكثر من الك دار. 
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وعندما دحل الوزير بدر الجمالى القاهرة باستدعاء من المستنصر بالله لانقاذ البلاد من الفوضى 
التى عمتها في سنوات الشدة العظمى وجد القاهرة بعد فناء أغلب سكان العاصمة «وهي يباب 
دائرة خاوية على عروشها غير عامرة فاباح للناس من العسكرية والمحلية والآرمن وكل من وصلت 
قدرته إلى عمارة بأن يعمر ما شاء في القاهرة ما خلا من فسطاط مصر ومات أهله» فأخذ الناس 
ما كان هناك من أنقاض الدور وغيرها وعمروا منازل القاهرة وسكنوهاء وبذلك لم تعد القاهرة 
قاصرة على حرس الخليفة وحواشيه؛ وابيح سكن العامة والجمهور فيها. 
الخلاصة أن حياة الناس في مصر خلال عصورها الوسطى كانت تهددها اختلالات فيضان 
النيل نقعيا وزيادة فتقل الأقوات ويموت الناس جوعا أو نتيجة للاوبئة التي لازمت فى أغلب 
الأحوال المجاعات الناجمة عن قصور الفيضان عن بلوغ حد الوفاء أو إغراقه للأرضء» وتصل 
أعداد الموتى إلى أعداد قياسية إذا ما اختلت الوظائف الحيوية للدولة وانتتشرت الفوضى بالبلاد. 
فمسألة الحياة والموت في الوادي ظلت رهنًا بالنيل والحكومة التى نشأت بالأصل كسلطة نهرية 
اورم انرا النهر بالعدل والقسطاس وتشقى الترع وتشيد البسدوت. 


الهوامش 


.89 :)١988 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛‎ ١18 جون ويلسون, الحضارة المصرية؛ ترجمة أحمد فخريء الألف كتاب‎ )١( 

0) الأرض والفلاح في مصر على مر العصور (القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ 191/4): 5. 

(*) راجع كتابناء انظر: أحمد الصاويء مجاعات مصر الفاطمية: أسباب ونتائج (لبئان: دار التضامن» .)١1988‏ 

(2)54 تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845 ه)ء اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق محمد حلمي أحمد, مج. ؟ (القاهرة» :)191١‏ 97. 
(ه) المرجع السابق: 528؟. 
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يقابل 
الموت الجماعي أو 
وفيات الأزمات الموت الفردي. 
ونقصد به أنواع الموت الأخرى التي لا تحدث 
بسبب أمراض وبائية أو مجاعات أو حروب. وهو 
موت خفي وغير معلن إلى حد ما؛ إذ إن وقعه وصداه 
يظلان محدودين لا يتجاوزان نطاق المجموعة الضيقة 
من الأحياء المحيطة بالمتوفى. ولا يحفل به كثيرًا المؤرخون وكتاب 
التراجم والسير؛ لذا لا تتوافر عنه معلومات كافية» فتظل بعض أنواع 
هذا الموت يكتنفها الكثير من الغموض؛ مما يجعل الكتابة التاريخية 
بشأنها أمرًا على قدر لا بأس به من الصعوبة. 
وأنواع هذا الموت الفردي 7 تتوزع ما بين «موت إيجابي)؛ ومن ذلك أصناف 
عديدة من الأمراض التي كانت تفتك بحياة الإنسان في مختلف أطوار عمره وتؤثر دون شك في 
معدلات الأعمارء وأنواع أخرى من الموت العنيف مثل الغرق والموت تحت الأنقاض وفواجع الشغل ؛ 
و١(موت‏ سلبي ). ومنه الانتحار وجرائم القتل والتعذيب القاتل . 
وقد اصطبغ هذا العهد بدموية بالغة» كان فيها الجسد عرضة لشتى عقوبات الموت كالشنق والتوسيط 
والصلب والتغريق» وخصوصًا التعذيب البدني. إنه مخزون هائل من الرعب والترهيب المرئي» لا يأبه لقداسة 
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أمراض مميتة تسهم في حدة النزيف الديموغرافي 

تندرج دراسة المرض تحت تاريخ الحسد الذئ درس من 
الناحية الديموغرافية» لكن دراسته من الناحية الباثولوجية 
ما زالت محدودة؛ بل إنها تكاد تكون غائبة تمامًا في الدراسات 
التاريخية العربية باستثناء تاريخ الطواعين. 

والحقيقة أن الإقدام على دراسة الأمراض القاتلة في العهد 
المملوكى هو بمثابة الدخول في أرض مجهولة؛ فالمادة التاريخية 
في هذا الغرض على غاية من الشحة» ولا تساعد على كتابة هذا 
التاريخ. لقد تعرض مؤرخو هذا العهد كما في غيره من العهود 
الإسلامية إلى الأمراض التى أصيب بها الحكام وقضت على 
حياتهم. إلا أن ذلك لم يقع إلا بصورة عرضية رغم ما لهذا 
الحدث «العارض» من تأثير واسع النطاق في مجرى الحياة 
السياسية انذاك: 

إن هذه الشحة في المادة التاريخية وإن كانت عائقا جديا بدونها 
تستحيل الكتابة التاريخية؛ فإنه مع ذلك عكذ القيام بخطوة 
بسيطة في هذا المجالء لمعرفة أصناف الأمراض المميتة وأيها أكثر 
فتكا بالانسان وحياته. وكيف كان يتم التعامل معهاء ومدى نجاح 
الطب في التصدي لها والتقليل من فاعليتها؟ وهل بالاإمكان 
القول إن هذه الأمراض أسهمت في جعل حياة الإنسان أنذاك 
قصيرة وهشة؛ ومن الموت هاجسًا ينغص الحياة؟ وهل كان جميع 
فئات السكان معرضين بالتساوي لخطر الموت؟ أو أن هناك 
أمواضا كارت أكثر كا كسمن تعدوة. خرص هنا الأعراضن 
الناتجة عن التغذية؟ وأخيرًا ما دورها في نشر نمط من الثقافة يقوم 
على الاستسلام للموتء باعتباره قدرًا محتومًا لا يمكن الفكاك 
منه ؟ 

وقد ارتأينا البدء بالتعرض إلى أوضاع الطب ومستوى الخدمات 
الصحية لما لها من دور في مقاومة الأمراض ومن ثم مقاومة الموت. 


حتى أوائل العصر المملوكي احتفظ كل من الطب وعلم 
الصيدلة بقسط لا بأس به من الحيوية والاضافات العلمية 
المهمة» مستفيدين من حالة التقدم العام لشتى العلوم والمعارف 
في الحضارة العربية اللإسلامية في القرون الماضية. واضطرت 
الظروف الجديدة التى شهدتها منطقة المشرق بانطلاق الخروب 
الصليبية أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» التى مهدت لها 
حركة الاسترداد المسيحي ببلاد الأندلسء» ثم تخللها تعرض 
أقصى المشرق الإسلامي للموجات الأولى للإعصار المغولٍ» 
الذي سيندفع بقوة إلى قلب الخلافة العباسية ناشرًا الموت 


والخران؛كل ذلك اضطر العديد من العلماء إلى التوجه نحو 
الشام ومصر - وإن ظهرت بشكل متعاقب دول عسكرية قوية 
كان من مهامها مقاومة هذه الأخطار -. فتوافد ضمن هذه 
الملجموعات العديد من كبار العلماء في الطب مثل الطبيب ابن 
ميمون من الأندلسء وفي الصيدلة مثل العالم ابن البيطار الذي 
استوطن مصر. وفي الوقت نفسه ظلت المنطقة وظلت هذه البلاد 
محتفظة بإمكانيات العطاء في هذا العلم وإنجاب كوادر في هذا 
المجال مثل_الضيتالي والطبيب داواد بن عمل الأنطاكي“رئيس 
الأطباء بمصرء وداود بن أبي النصر المعروف بكوهين العطار. وأبلغ 
مظاهر هذا العطاء والإضافة الاكتشاف العلمى الباهر الذي 
حققه الطبيب ابن النفيس المتوفى /78١م,‏ أ في الدورة 
الدموية الصغرى. 

وكان للرعاية التى وفرتها الدول التى تعاقبت على حكم 
مصر والشام دور لا يستهان به في استمرار هذه الحيوية بإنشاء 
البيمارستاناك | وزالو فيج ليوا شيع اكانشأً نوز الديرة زنكي 
البيمارستان النوري بدمشقء وأنشأ مؤسس الدولة الأيوبية 
البيمارستان الصلاحي بالقاهرة؛ وهما مؤسستان للعلاج 
وتدريس الطب. كل ذلك يعني أن الطب لم يدخل بعد طور 
الجمود والتراجع. وهذه الحيوية تواصلت حتى العهد المملوكي 
على القل بتحول السلطنة إلى أكبر مركز للحياة العلمية 
والثقافية في بلاد الإسلام» فقامت القاهرة بهذا الدور. وأصبحت 
قطبًا جاذنًا للعلماء وطلاب العلم. وفي المجال الطبي تواصل 
إنشاء البيمارستانات وكان, أهمهًا على الاطلاق البيمارستان 
الصلاحي؛ إذا كان أكبثع مركزا طب للعلاج وتدريس الطب في 
المنطقة» وبلغ هذا المستشفى أرقى ما وصلت إليه البيمارستانات 
الإسلامية من التنظيم والخدمات المقدمة. أوقفه صاحبه على 
علاج الملك والمملوك والكبير والصغير والحر والعبد. وكان 
الطب يدرس إما في مدارس خاصة به فتأسست في دمشق ما بين 
(85-0ه/١1787-151م)‏ أربع مدارس هي: الداخورية 
والديسنسيرية والليودية والربيعية؛----وإما مدارس. ملحقة 
بالبيمارستانانت يعافا غرايي لالتشفيل التعرية قا ازابلنةهينة 
الطب. فظلت حتى فترة متقدمة من هذا العهد. تخضع لامتحان 
يشرف عليه رئيس الأطباء الذي يعين بتوقيع من السلطان نفسه؛ 
وهو ما يدل على خطورة هذا المنصبء فيصبح بمقتضى ذلك 
المتصرف في منح التصريحات لمزاولة هذه المهنة. 

إلا أن هذه الحيوية بدأ يصيبها الإنهاك» لكن لا ندري بالضبط 
متى بدأ هذا الفتور والتقهقر. فمن المؤشرات الدالة على بداية 
التراجع أنه لم تظهر مدارس طبية كبرى تواصل رسالة المدارس 
الطبية السابقة» وبالتوازي مع ذلك لم يظهر أطباء - علماء في 
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قامة ابن النفيس مثلاً - ولم تظهر مؤلفات طبية فيها إضافات 
وتجديد, بل بدأت تطغى أكثر فأكثر كتب الشروح وشرح الشرح 
والمختصرات الطبية؛ مما ينبع بتوقف للإبداع العلمي. 

فابن النفيس نفسه له مؤلف غني عن التعليق في هذا المجال 
بعنوان «شرح تشريح ابن سينا». وكمثال لتوقف تطور علم الطب 
في هذه المرحلة الجديدة قلة التأليف في حقول طبية عديدة على 
غرار طب العيون؛ واقتصار ممارسة طب العيون على الأطباء غير 
المتخصصين على نقيض ما كان عليه الأمر في عصور ازدهار الطب 
العربي الإسلامي؛ كذلك ممارسة جراحة وجبر الكسور؛ فقد 
توقف تطورها رغم انتشارها واسع النطاق في أوساط معينة وأسر 
طبية توارثت ممارسة هذه المهنة والاحتفاظ بسرها. فعادت مهنة 
طب جراحة الكسور إلى التقهقر. كما يلاحظ أن اهتمامًا كبيرًا 
بدأ يصرف في اتحاه التوفيق بين بعض الأحكام الطبية والأحكام 
الفقهية. ومن العلامات الأخرى على مستوى الممارسة الطبية 
تراجع كفاءة الأطباء ومقدرتهم العملية والعلمية؛ فالمشهور عن 
رئيس الأطباء إبراهيم بن الخليل أنه ما عالج أحدًا وبّرئ» بل 
يموت. وهو مثال للأطباء الذين تعاطوا الطب ولم يكونوا بارعين 
فيه؛ إذ لم تعد المدارس تقوم كما في السابق بوظيفتها بكونها 
مؤسسات علمية يتخرج فيها أطباء المستقبل. فكان العديد 
منهم يكتسب الخبرة الضرورية من خارج هذه المؤسسات بالمران 
والتجربة العملية» ويفسر ذلك بالإهمال الذي أصبحت عليه 
العديد من المؤسسات؛ فمدارس الطب بدمشق تحولت برور 
الزمن إلى دور سكنية. لكن هذه الممارسة الطبية لم تعد تحت 
السيطرة لتراجع الرقابة الموكولة للدولة من خلال رئيس الأطباء؛ 
إذ كانت لحان الامتحانات المكونة من أطباء يعينهم رئيس المهنة 
هي المخولة بمنح إجازات. وتبعًا لذلك فمن الظواهر البارزة التي 
استفحلت برور الزمن انتشار ما يعرف بالطب الشعبي الذي 
يقابله تراجع «الطب العالم». وهي ظاهرة ليست بالجديدة» وكان 
ينتفع بخدماته أوسع الفئات الاجتماعية من العامة خاصة في 
المدينة والريف . وهو ممارسة قديمة لصناعة الطب التي تمزج بين 
مكتسبات الطب العالم» والممارسات والتقنيات العلاجية 
والشفائية ذات الطابع السحري من تعاويذ وتمائم» وكذلك 
الأدعية والاستنجاد بأضرحة الأولياء والصالحين. وقد تسربت 
هذه الظاهرة إلى الكتب الفقهية» بل إن الفقهاء بدأوا يتدخلون 
في التأليف في مجال الطب؛ فكتاب المدخل لابن الحاج يتعرض 
لعدة أمراض ويقترح وصفات لعلاجها يختلط فيها ما هو طبي 
بما هو سحري وخاصة التداوي بالقرآن. ولعل أكثر الكتب التي 
تجسم هذا المنحنى الجديد والذي أصبح يتمتع بنفوذ عظيم على 


العديد من الأوساط حتى وقت قريب إلى الممارسات العلاجية 


والاستشفائية وتقنياتها - الكتاب المنسوب إلى الفقيه جلال الدين 
السيوطي الموسوم ب«الرحمة في الطب والحكمة)؛ وهو خليط 
عجيب من الوصفات العلاجية لمختلف الأمراض يتداخل 
فيها ما هو طبي مقتبس من مؤلفات أساطين الأطباء والصيادلة 
كتذكرة داود الأنطاكي, ولا تخلو من فائدة إلى وصفات سحرية 
من الرقى والتعاويذء وكذلك المزج بين الطبي والسحري. 

ولعل عجز الطب ومحدودية الخدمات المتقدمة والتضخم 
المرضى لظاهرة الأولياء جعل أضرحة هؤلاء قبلة أعداد من 
المرضى طلبًا للعلاج بفضل ما أضفي على هؤلاء من كرامات 
وقدرات خارقة» بل اختصت بعض الأضرحة بعالجة شتى 
الأمراض أو أصناف معينة من الأمراض. 

ونتيجة التدهور المتواصل للطب والخدمات الصحية» تلاشى 
الجدار الدفاعي الذي كان يقي ولو بصفة متواضعة من أخطار 
المومت» وجعل سكان ادن وجها لوجه مع الموءت مجردين من 
أي سلاح لمواجهته؛ فتساووا في ذلك مع سكان الأرياف. ومن 
أبرز الأمراض التي كان إنسان ذلك العصر معرضًا لها وأودت 
بحياته: 


الأمراض القاتلة 


كان الإنسان في العصر المملوكى عرضة لأمراض عديدة 
ومتنوعة. ولعل خطورة يخضها أو اما تسببه من آلام قل تفوق 
طاقة الاحتمال إما لطول معاناة المصاس بها وإما لحدتها مثل داء 
السل وذات الجنب وداء البطنء ووفاة المرأة في نفاسهاء وما يعانيه 
المصاب من آلام مبرحة وعدم وجود علاج ناجح وحتمية الوفاة. 
مكانة المتوفين بها إلى مرتبة الشهداء. ولا شك أن في ذلك رفعًا 
معنويات المصابين» وتعزية وتعويضا لهم عن معاناتهم طيلة فترة 
المرضء وفتحَ باب الأمل لهم بمصير سعيد في الآخرة. 

ومن هذه الأمراض المميتة الأمراض الجحلدية؛ ومنها: 
الجذام 

ويعرف أيضا باسم داء الأسدء وهو من الأمراض الجلدية 
المعدية والخطيرة التي كانت تثير الخنوف والفزع باعتباره من 
كبرى البلايا التي تعرض لها الإنسان. فهو يشوه الوجه وبقية 
المسد لحد البشاعة ويعطل بعض الحواس مثل النظر. ويؤدي إلى 
العصور الوسطى - انتشار المرة السوداء في البدن كله» فيفسد 
مزاج الأحفاء وهيئتها وشكلهاء فتتأكل الأعقياء وتسقط يرم 
عن تقرح. وقد تفطن الأطباء المسلمون إلى عدوى هذا المرض؛ 
لذلك نصحوا بعزلهم في أحياء خاصة بهم خارج أسوار المدينة. 


ميك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وت 
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وهذه الصورة المرعبة عن هذا المرض لا يختص بها العالم 
المسيحي أيضا. وبقي الحذام في نظر هذا المجتمع نوعًا من الموت 
العقابي» فعومل المصابون بالعزل والإقصاء. 

وفي هذا العهد نعثر على إشارات محدودة القيمة عن إجراءات 
وقائية تتخذها السلطة من حين لآخر بشأنهم» ففى: «سلخ 
شوال نودي بخروج القطعان الذين قطعت أيديهم في السرقات 
والبرصان والجذماء من القاهرة وظواهرها وهدد من اقام منهم 
بالتوسيط». ولعجز الطب عن علاجه وعلاج غيره من الأمراض 
الخطيرة والمزمنة» التجأ المصابون إلى التوسل بكرامات الأولياء 
على أمل الحصول على الشفاء. وندرة المعطيات عن هذا الصنف 
من المرضء إذا ما كانت الإصابة حادة» ربما كان مردها إلى قلة 
انتشاره بين فئات الخاصة من المجتمع واقتصاره عمومًا على فئات 
العامة» ولعل بشاعة هذا المرض سببٌ آخر في التحاشي الحديث 
عنه. 

وهو من أقدم الآفات التي عرفتها البشرية» وعد من البلايا 
على أنه مرض خطير ومخيف باعتباره مرضا فتاكا وقاتلا حتى 
إن أولئك الذين نبوا من الموت فإنه يترك آثارًا تصاحبهم مدى 
الأغلب فإن المصاب بالجدري يقصي نحبه ف الأيام الأول 
للإصابة. ولا تعنى الحالات القليلة التى تعرضت لها المصادر 
ندرة هذا المرض في إمبراطورية المماليك . 

ومن جملة الأمراض الجلدية الأخرى المميتة داء الخنازين 
ويعرفه الطب الوسيطي بأنه عبارة عن قروح خبيثة تنبت في البدن 
وتسري فيه وتأكله. وسببه اجتماع خلط بلغمي بخلط دموي 
زائدين مختلفين في ذلك الموضع تحت الجلد. ويتسبب هذا 
المرض في بعض الحالات في وفاة المصاب. 

كما كانت البواسير من الأمراض التي قد تسبب الوفاة؛ وهي 
عروق تنبت بلحم زائد على أدوار المقعد - مخرج الفضلات - 
يصحبها نزيف وألام هي على صنفين سييالة واخرى حامدة. 
وتنتهى بعض الحالات بوفاة أصحابها. كما عانى إنسان هذا 
العهد من مرض النقرس» ومن عوارضه ظهور أورام على بعض 
أعضاء الجسدء ويتقيح بعضهاء فتنتج عنها الوفاة بصورة عاجلة أو 

وتصنف المصادر القروح على أنها أمراض بعضها قاتل» 
بتجمع الرطوبة العفنة في موضع من البدن., فتأكل اللحم تحت 


أمراض الجهاز الهضمي المعوي 
الودج 

من الأمراض الشائعة بين فئة الأعيان» ويعرفه الأطباء 
المسلمون في العهد الوسيطي بأنه مرض معوي مؤلم يتعسر معه 
خروج ما يخرج بالطبع. والتتكب فيه الأمعاء_الخليظة فماايلهها. 
من أسبابه الالتواء والفيكهره د بيو سار اذ اللأبيه؟ ول هاب 
أيضا بالمشاركة مع أمراض الكبد أو الطحال أو المثانة» وهو بهذا 
المعنى يشمل أكثر من مرض. ومن عوارضه القراقر التي تتولد 
من النفخ, والبنادق وهو براز محتبس يابس. وتكون الوفاة إذا 
ما حصلت مرتبطة بحدة المرضء فقد يدوم التعلل بالقولنج عدة 
اسه 
الاستسقاء 

يتكرر ذكر المرض في تراجم الأعيان؛ وقد توفي به الكثير 
منهم» وفي تشخيصهم لهذا المرض بميز الأطباء بين أنواع ثلاثة 
أو بمشاركة من علة في المععكدة أو 00 أو الطحال . وتسبقه حال 
يستحيل فيها لون البدن والوجه إلى البياض والصفرة» ويحدث 
ويقل البول والعرق» ويشتد انتفاخ البطن. وربما أحدثت الربو إذا 
نزل من المصاب مادة مثل الفحم أنذر بهلاكه. 

وينصح ابن سينا لعلاج هذا المرض بالتجفيف وإخراج 
الفضلات والأكل بميزان وتفتيح المسام. وعلى كل فإن الوفاة لا 
تحصل بالاستسقاء وحدها في عديد من الحالات التى عرضتها 
التراجم؛ بل إن الحالة الصحية للمصاب تتعقد بتطور أعراض 
وصع المريض ميئوسايمنه [اتحديغ الوفاة. 
الأسهال الحاد 

تورد المصادر الإسهال الحاد على أنه مُرض "فاذل #وينتشر 
بكثرة في أوساط الأعيان وفئات الخاصة. ويحدد الطب الحديث 
مصدره؛ وهو تلوث الماء الذي تنتج عنه عدة 3 ١‏ عه مثل 
الكوليرا والزحار العضوي والتيفويد. ومن أعراضه بصق الدم 
والإجهاد والعجز عن ا حركة وتدمير الكيد ببطء . وبعص هذه 
الأعراض بدا على السلطان الظاهر بيبرس في مرض موته. وفي 
حالات الإسهال الدموي فإن من بين الوصفات التى ينصح بها 
اعتقاد في وجود خواص سحرية لهذين المعدنين من شأنها شفاء 
المصاب. ومن المرجح أن هذه الوصفة ليست في متناول الجميع ؛ 
إذ هى قاصرة على علية القوم. ويعد المتوفون بداء البطن في مرتبة 
الشهداءء فيمكن أن يدفنوا دون طقوس الطهارة. 
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ويتعرض الجهاز الهضمي إلى أمراض أخرى قد تفتك بحياة 
الإنسان مثل داء الزحير أو الزحار الذي يصيب الجوف؛ وهو أن 
ينزل الإنسان لقضاء الحاجة كل ساعة؛ يزحر زحيرًا عظيمًا ولا 
بن فيه شيء إلا يسيرًاء وسببه برد ويبس في الطبيعة. ويعرفه 
الطب الحديث بأنه استطلاق البطن وتقطيع فيه يصحبه أنين 
وخروج دم» وقد يؤدي تطور هذا الداء إلى وفاة المصاب به بعد 
تعلل يدوم فترة من الزمن. 

وتتسبب «علة البطن» في انقطاع الشهية والامتناع عن الأكل 
ومن ثمة حدوث الوفاة. وهو الداء الذي مات به السلطان 
الأشرف قايتباي حسب ابن إياس. وحالات الإضابة بهذا الداء 
عديدة كما جاء في كتب وفيات الأعيان وغيرها من المصادر. 


أمراض الجهاز البولٍ 

لم نتبين سوى مرض واحد وهو ما تسميه المصادر بعسر البول 
أو حصر البول. ويبصف السيوطي هذا المرض بقوله: «هو أن يزخو 
بول اللإنسان عند النوم مع شدة الكرقة والوجع ولا يقطر إلا 
قطيرات يسيرات بمشقة عظيمة. وسبب ذلك يبس في المثانة؛ فإن 
كان اليبس مع برد كان القاصر أبيض بغير دم». فهو مرض يصيب 
المجاري البولية» وكان بعض المصابين به يموتون من هذا الداء. 


أمراض الجهاز التنفسي 

ومن الأمراض المميتة التي كان إنسان هذا العصر عرضة لها أمراض 
الجهاز التنفسي . وقد أمكن التعرف على مرضين قاتلين أحياناء هما: 
ذات الجنب 

وقد عرفه الطب العربي بأنه «ورم في نواحي الصدرء إما في 
العضلات الباطنية وإما في الحجاب المستبطن للصدر وإما في 
الحجاس الحاجزء وهذا الأخير هو أصعبها». ومن عوارضه أن 
المجنوب يكون نبضه منشاريًا ويزداد اختلافه ويخخرج عن النظام 
عند المنتهى 0 وسعالم نافث, وأوجعداناخس ولونة أحسن ما يكون 
وضيق نفسه أشد. وإذا امتلاً فناء الصدر من القيح» فقد ينفث 
المريض شيئًا كثيرًا جدا: وتؤدي حدته إلى حدوث الوفاة التي 
تحصل حسب خطورة الإصابة وتطورها. فبعض المصابين لا 
يستمر على قيد الحياة سوى بضعة أيام؛ ولعل المعاناة الشديدة 
للمريض به هي التي جعلت الشرع الإسلامي يرفعه بدوره إلى 
مرتبة الشهداء فباللإمكان دفنه دون غسل . 
الربو وضيق التنفس 

وهو علة تحدث في الرئة فيصير التنفس صعب ويتسبب هذا 
المرض في حدوث وفيات. كما تعددت أمراض الجهاز العصبي. 
وتسبب بعضها في حدوث الكثير من حالات الوفاة. 


الأمراض العصبية 

وأشهر هذه الأمراض وأكثرها شيوعا ضمن فتئات الأعيان 
مرص : 
الفالج 

وقد عرف الأطباء المسلمون هذا الداء بأنه استرخاء عام لأحد 
تن متسر ري لحي ماي كاك نموي إن هرة 
الدماغ دفعة وانسداد الشريانات والعروق» وأنه على انضغاط 
شديد؛ كما يعرض عن ضربه أو سقطة كما يعرض إذا مالت 
الفقرات وانكسرت إلى أحد الجانبين» فتضغط العصب الخارج 
منها في تلك الناحية. ومن عوارضه أن يكون الشق السليم من 
الجسم مشتعلاً كأنه نارء والآخر المفلوج باردًا كأنه ثلج ويكون نبض 
الشقين مختلفا. وهو مرض في غاية الخطورة ناتم كما يحدده الطب 
الحديث عن تصلب الشرايين المغذية للمخ» وتكون الإصابة به 
فجائية فيسقط المريض على الأرضء ويلاحظ عنده شلل نصفي 
أي عجز عن القيام بأي حركة إرادية تتطلب استعمال الطرفين 
الأعلى والأسفل. كما يشاهد شلل في نصف الوجه. ويبدو أن 
هذا المرض يمثل مشكلة صحية واجتماعية بالغة الخطورة بالنسبة 
للفئات العليا من المجتمع المملوكي. ولعل الأجواء العامة 
والضغوط والانفعالات النفسية لها النصيب الأوفر في حدوث 
الفالج» وتكون النجاة من الموت محدودة, وتحدث الوفاة في زمن 
قصير لا يتعدى بضعة أيام إذا كانت الإصابة حادة؛ وقد تستمر 
معاناة المريض بضعة أشهر حتى بضع سنوات. 

وتذكر المصادر أعراض أمراض تصيب الدماغ مثل الأورام 
والدماميل. ومن المؤكد أنها كانت موجودة في عهده كما في 
العهود السابقة واللاحقة. ومن الأمراض المتصلة بالجهاز العصبى 
داء الصرع أو النوبات الصرعية. 1 
داء الصرع 


وقد غدذه الطب العريى فى العهد الوسيط فرصا عض ا عقلناة 


وعزاه إلى أفة تصيب البطن المقدم من الدماغ فتحدث شدة غير 
كاملة تمنع نفوذ قوة الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تام 
من غير انقطاع . ويشخص السيوطي الصرع يآنة «خلط ردي 
الكيموسء يسكن في تجاويف دماغ الإنسان من زيادة خلط بارد 
رديء كامن في دوف يسم تحتو اد ضرعا لأنه لا يمسخن ثم 
يهيج في أوقات معروفة. ويكثر في أوقات المطر والغيم والريح البارد 
ونحو ذلك؛ فيدب من القدم إلى الرأس حتى إذا وصل الدماغ 
صرع الإنسان حتى يسقط إن كان قائمًا. ومنهم من إذا أحس به سعى 
ليسقطء ومنهم من إذا أحس به تدثر بتغير عقل فتراه يتكلم وهو لا 
يشعر وربما جاوب كل إنسان على قدر كلامه وهولا يشعر كذلك». 
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ومهما اختلف علماء النفس المحدثون في تشخيص هذا المرض 
وتحديد نوعه. أهو عقلي أم نفسي أم الاثنان معًاء فما يهمنا حقا 
أن الصرع يؤدي أحيانا إلى الموت على آماد زمنية متفاوتة الطول . 
ومن بين السلاطين المماليك الذين كانوا ضحية الصرع حسب 
بعض المصادر السلطان الصالح إسماعيل» حين قدم له 
أخيه السلطان أحمدء فاقشعر من منظره؛ وأصابه الصرعء وبقي 
كذلك لحين وفاته. 
الحميات 

من الشائع في مصادر العهد المملوكي الحديث عن الحمى 
كمصدر للموت, واعتبارها مرضا يصيب الجسد فينهكه وربا 
يقضي عليه. والحقيقة أن الحمى ما هي إلا عارض لأمراض وأوبئة 
عديدة ومتنوعة وخصوصا الأمراض المعدية. وتكون بعض هذه 
الحميات على غاية من الخطورة مثل الحمى الصفراء التى توفي 
بها الملك الأيوبي المنصور صاحب حماة؛ في حين توفي شقيق 
المؤرخ أبي الفداء بحمى بلغمية. وتحفل المصادر المتعلقة بالوفيات 
بذكر الأعيان الذين ماتوا بسبب احدى هذه الحميات. 
التسمم 

كانت حياة الإنسان في ذلك الوقت - العصر المملوكي - مهددة 
أيضا من قبل الحشرات والزواحف السامة (العقارب والأفاعي), 
فلدغاتها قد تتسبب في الوفاة. وينصح السيوطي باستعمال الثوم 
«فهو شفاء للنامس من السموم كما قال أبقراط». واستعملت في 
معالجة السموم أيضًا وصفات سحرية مثل الجواهر وبعض الأواني 
التي يعتقد في وجود خواص سحرية شافية من عدة أمراض ومنها 
لدغات العقارب والأفاعي. فكان للملك المجاهد على كأس 
من النحاس المطلى بالفضة نقش عليها: «هذه الطاسة المباركة 
...جمع فيها منافع مجربة لمولانا الملك المجاهد المنصور على ؛ وهي 
للسبعة الية والعقري وللجما المطلقة.مه وايطال. المنخر ميدتنى 
منها الملسوع أو رسوله فإنه يبرأ بإذن الله». 
من أمراض التغذية 

تعد التغذية كما هو معلوم الآن أحد العناصر الأساسية لقياس 
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مستوى عيش أي مجموعة بشرية. ويؤثر بصورة حاسمة في أمل 
الحياة عند الولادة. وتتمثل أمراض التغذية في النقص أو الإفراط 
فيهاء ومن البديهي القول أن النقص في الغذاء هو مرض الفئات 
الفقيرة في المجتمع المملوكي: وهي أكبر قطاعات السكان عددًا 
في هذا العهد. وينتج عن النقص الغذائي حالة من الإفلاس 
هذا مرض السل . ويصف ابن سينا هيئة المصابين بالسل فيقول : 
«هؤلاء المحتاجون الضيقو الصدور العارو الأكتاف من اللحمء 
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الطويلو الأعناق المائلوها إلى قدام». بعض علاماته «نفث الدم 
والسعال الحاد وحمى دفية». 

وإذا كان من المعروف الآن أن هذا المرض يصيب عادة أفراد 
الفئات الفقيرة - مع أن هذه الفئات وكما أسلفنا القول مسكوت 
عنها - فإننا ومع ذلك نعثر على العديد من ال حالات التي ابتلي 
فيها بعض الأعيان بهذا الداء وقضوا نحبهم بسببه بعد معاناة 
مريرة» بل إن أحد السلاطين الأيوبيين وهو الملك الصالح أيوب 
توفي بسبب اجتماع مرضين عظيمين هما الحراجة الناعورية 
والسل. فهل مثل هذه ال حالة استثنائية أو هي حالة اعتيادية؟ 
ما يعني ألابالسداا لم يكنّ"قاصرًا على_الفقراء؛ بان كان منتشرًا 
بين كافة طبقات المجتمع . ولا نعرف الكثير عن كيفية معالجة هذا 
المرض أو وسائل الوقاية منه ومنع عدواه باعتباره من الأمراض 
المعدية. 

وفي الطرف المقابل لأمراض النقص في الغذاء فإن الإفراط أو 
سوء التغذية لا يقل خطورة وبعضها يتسبب في حدوث الوفاة. 
وتنتج عن هذا الإفراط أمراض السمنة والبدانة والتخمة» وهي 
أمراض ولا ا للك | الك ركوياليا #الخنصوص الفئات الميسورة 
الحال. وقد ترك لنا ابن الخاج وصفا دقيقًا لأحد طرق التسمين 
عند النساء المصريات. ولم تقتصر مثل هذه الوصفة على النساء 
بل عمل بها# جاجع و لجفعئكيان الفئات الميسورة كانت أكثر 
عرضة لمخاطر السمنة من الفئات الفقيرة باعتبار القدرات المادية 
للموسرين على الاستهلاك. 

ولهذه السمنة والبدانة والتخمة الناتجة عن الإفراط في المأكل 
خصوصًا النشويات مضاعفات سلبية على صحة هؤلاء ره 
أودت بحياتهم . فكما كك 7 لاف الي الحاجء أنه: «قد يبلغ 
بها السمن إلى أن يصل الشحم إلى قلبها فيطغيها فتموت به. 
وقد يصعد إلى دماغها فيشوش على الدماغ فيذهب عقلهاء وقد 
يصعد إلى عينيها فيعميها». فيكون مريض السمنة معرضا إلى 
ارتفاع ضغط الدمء الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين» ويجد 
صعوبات في التنفس را قضت على حياته. 

لكن هي حالات نادرة جذا تكون فيها السمنة مصدرًا للموت 
فهل يعني ذلك قلة انتشار الأمراض الناتجة عن التخمة والبدانة 
رغم شهادة ابن الحاج» التئ تعنى ضمنيًا كثرة المصابات بين 
النساء على الأقل بهذا المرضء أو لأن الطب آنذاك لم يتمكن 
من تحديد المضاعفات السيئة للبدانة على صحة الأفراد؟ 

ليس من المبالغة في شيء القول أن الغموض يلف أغلب 
جوانب هذه المسألة لقلة المعطيات التي توفرها المصادر التي قلما 
التفتت إلى هذه القطاعات من السكان باعتباره قطاعا هامشيًا. 
والتاريخ هر أرل وقبل كل شيء تاريخ الذكورء لذلك فإن كتب 
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الحوليات التاريخية لا. تتعرض له إلا بصفة عرضية. ويعد 
ابن حجر العسقلاني الأكثر اهتمامًا من غيره بالترجمة لنساء 
الأعيان. وقد أمكن من خلال ما توافر من هذه التراجم رصد 
أصناف من الوفيات الناجمة عن الحمل والولادة. وهذه الحاللات 
بالإمكان تعميمها مع شيء من الحذر على نساء بقية الفئات 
الاجتماعية. أما الصعوبة الأخرى فتتعلق بالفئات العمرية الدنياء 
فموت هؤلاء يظل خفيًا ونجهل عنه كل شيء تقريبا؛ إذ أسقطوا 
بصفة كاملة من اهتمامات المؤرخين وكتاب التراججم والسير. 

إن هذه النتف من الأخبار المتناثرة هنا وهناك في بطون الكتب. 
لا تفي بالحاجة وتبقى غير كافية لرسم صورة واضحة السمات 
عن الموت ضمن هذه المجموعة السكانية» وتبين الجوانب 
الديموغرافية؛ من حيث نسب الوفيات وتوزيعها بين مختلف 
الفئات ومعدلات الأعمار وحجم وفيات الأطفال وأي المراحل 
العمرية تكون فيها حالات الوقيّان عخادة. أوقبل كل ذلك ما 
المخاطر التى كانت تهدد حياة الأم عند الحمل وعند الولادة؟ 
وما الأمراض التى يمكن أن تهدد حياة الرضيع والطفل؟ وهل 
حظوظ الحياة والموت متساوية بين نساء وأطفال مختلف الفئات 
الاجتماعية» والوسطين الريفي والحضري؟ وأخيرًا ما نوع النظام 
الدبموغرافي الذي تندرج تحته؟ 
وفيات الحوامل والأطفال 

لا شك أن فترة الحمل والوضع من الفترات الحرجة في حياة 
المرأة؛ إذ فضلا عن المعاناة والآلام التى تتحملها المرأة الحامل ؛ 
فإن حياتها وحياة الجنين ثم الرضيع تكون محفوفة بالمخاطر» وقد 
تنتهى بكارثة الكوارك«أي"الموت إبان الحمل<أؤ عند الولادة أو 
58 بقليل . وانطلاقًا من المعطيات المتوافرة يمكن تحديد بعض 
العوامل التي يمكن أن تتسبب في الوفاة؛ منها الإجهاض وعسر 
الولادة ثم مضاعفات الولادة» سواء بالتسبة للم أو المولود. 


الإجهاض 

قد يكون من المثير للاستغراب الحديث عن عمليات إجهاض 
في مجتمع إسلامي في العصر الوسيط باعتبار التشدد الظاهر 
للع لكو بجا اونا اللي« يعد لك الوأد الذي 
0000 غيل ما نبي ونكتها أبدت بعض المرونة 
في بعض الخحالات الخاضة. غير أن الحالات التى أمكن رصدها 
تهم الجواري لا الحرائر بضغط من أسيادهن, ولا ندري إن كانت 
الغاية من ذلك دوافع أخلاقية اجتماعية بتلافي تبعات هذه 
الولادة غير المزاغوب فيها؛ أم لغايات تجارية بالحفاظ على القيمة 
التجارية للجواري في حال بيعهنء وأن الولادة يمكن أن تخفض 
من قيمتهن في سوق النخاسة. ومن الوسائل المنتهجة عند القيام 
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بهذه العملية الضرب على القلب أو تجرع بعض أصناف الأدوية 
التي تسهل إسقاط الجنين. ومن المؤكد أن مثل هذه العمليات 
يمكن أن تنتج عنها مضاعفات سلبية على صحة المرأة الحامل إن 
لم تقض على حياتها فضلاً عن إزهاق حياة الجنين. 

وفي كتاب الرحمة في الطب والحكمة ينصح السيوطي بمجموعة 
من الوصفات الطبية والسحرية لتسهيل إجهاض الجنين الميت في 
بطن والدته. والذي يمكن أن يقضي على حياة الأم إذا لم يقع 
التخلص منه. وهي وصفات لا ندري مدى نجاحها إن لم تكن لها 
مضاعفات سلبية على صحة المرأة الحامل . 


مخاطر الولادة 

وقد تعرض الطب العربي إلى هذه الفترة الدقيقة جدًا في حياة 
الأم والجنين» وكيفية تجاوزها بسلام» بل هناك من وضع له تأليقا 
كاملاً لأهمية الظاهرة آنذاك . 

ولعل عسر الولادة من أخطر ما يمكن أن تتعرض له الحامل ؛ 
فقد يتسبب في وفاة الأم والمولود أو أحدهما. ويبدو أن ظاهرة 
الوفاة بها كانت منتشرة وفي كل الأوساط بمن في ذلك نساء 
الفئات الموسرة بتعدد الحالات المذكورة في كتب وفيات الأعيان 
وغيرها من المصادر رغم ندرة التعرض لتراجم النساء في هذه 
المؤلفات. ويرجع البلدي عسر الولادة إلى عوامل عدة؛ «فمنها 
ما هو من قبل الأم, إما أن تكون البدانة المفرطة وإما صغر الرحم 
وإما لأنها لم تعتد الولادة وإما لأنها جبانة فزعة وإما لورم حاد 
يكون في رحمها أو عضو آخر أو لمرض أخر لضعف طبيعي فلا 
تقدر معه أن تدفع الجنين إلى الخارج وإما ولادة قبل الوقت 
الذى ينيغى :ما أو من المولود: «بأن يكون ذلك لكبره وعظمه؛ 
أو لصغره 55 أو لأن رأسه يكون كبيرًا ولأن خلقته عجيبة 
كالذي له رأسان؛ أو لأنه ميتء أو يكون حيًا إلا أنه ضعيف لا 
يقدر على التحرك والتمددء أو لأنهم عدد كبير» أو يخرج على 
غير المجرى الطبيعي. أي أن يكون متقلبًا على رأسه». ويمكن 
إجمال ذلك بعوامل عاطفية نفسية أو فسيولوجية. وربما كانت 
هذه الوفيات من نساء صغيرات في السن غير مؤهلات جسمانيًا 
ونفسانيًا للزواج والإنجاب وتظلمها العادات إن فرضت عليها مثل 
هذا العبء. 

ولا شك أن الأمهان صغيرات السن من فئات العامة أكثر 
عرضة لهذه المخاطر؛ باعتبار نقص التغذية وما ينتج عنه من فقر 
الدم وأنهن لا يتمتعن بالراحة بما يضاعف من معاناتهن . 
أمراض الطفولة 

وتبقى حياة المولود عرضة لخطر أمراض قاتلة خصوصًا في 
الشهور الأولى من حياته. ومن خلال حالات الوفاة التى ذكرتها 
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المصادر, فإن الوفيات ضمن فئة الرضع تبدوعالية. ومن الأمثلة المعبرة 
عن ذلك توالي فقدان بعض الأمهات لأبنائهن بعد الولادة بفترة 
يسيرة وذلك عند كل ولادة جديدة؛ فيذكر المقريزي أن الطبيب 
مهذنب الدين أبااسعيد «كان لا يولد له ولد فيعيش»»؛ وربما كان ذلك 
مرتبطا بجا يحمله المولود الجديد من الأمراض في فترة الحمل . 
وفيات الأطفال 

يظل الموت يتهدد الأطفال قبل أن يشتد عودهم. ورغم أن 
المصادر لا تذكر شيئًا عن أسباب الوفيات ضمن هذه الفئة 
العمرية» فإنه يمكن التعرف بشيء يسير على أمراض الأطفال 
التى كانت تفتك بهم؛ وذلك من خلال المؤلفات الطبية لهذا 
العهد ولغيره من عهود العصر الوسيط. ومن الأمراض القاتلة 
الحصبة؛ وهو مرض وبائي رهيب في العصور السابقة يصاب به 
الأطفال عادة في شهورهم الأولى. 

وقد أجمل البلدي مجموع الأمراض التى يمكن أن يصاب 
بها الطفل في سنته الأولى» فيقول: «أما الأطفال الصغار حين 
يولدون فيعرض لهم القلاع والقىء والسعال والسهر والتفرغ 
وورم السرة ورطوبة الأذنين. فإذا قوي الصبي من أن تنبت له 
الأسنان عرض له مضيض في اللثة وحميات وتشنج واختلاف. 
ولا سيما |13 تبعت له الأنبابوللغيل مخ الضبنان: فلمن كان 
متهم ينه ميمكلا (إذااتارر الضبى هلاه اللبين عقن له ور اتن 
ودخول حرزة القفا والدبر والحصا والدود والتواليل المتعلقة وسائر 
الجراحات... ومن القروح التى تعرض رءوس الصبيان السعفة 
والعسلية والشهدية والتبنية» ومن الأمراض الأخرى التشد 
والربو وعسر البول». 

ومن المحتمل جد أن قانون اللامساواة أمام الموت يكون ساري 
المفعول ضمن هذه الفئة العمرية؛ ويعود ذلك إلى مستويات 
الغذاء المتفاوتة بين الفئات الاجتماعية. فمن البديهى القول 
أن سوء الغذاء ونقصه المتردي لفثات العامة 9 ظذظ 
السفلى منهاء يجعل الإصابة بالأمراض القاتلة بين أبناء هذه 
الفئات مرتفعة: مقارنة بالفئات العليا من المجتمع المملوكي . 

وللواجهة الوفيات المرتفعة ضمن هذه الفثة العمرية» فإن 
هناك استراتيجية دفاعية كان يعمد إليها إنسان العصر الوسيط ؛ 
وتتلخص في كثرة الولادات حفاظا على النوع البشري من 
الانقراض. ولعل كثرة وفيات الأطفال دفعت بالسيوطي إلى 
تالبك رسالة رهد | القرضىء وما يخلفه هذا الرجيل المبكر دا 
من أحزان وآلام للأم الثكلى والأب الجريح» فيذكر بحتمية 
الموت وضرورة التحمل بالصبر اقتداء بالرسول» ويبشرهم بالمصير 
السعيد الذي ينتظر أبناءهم الأموات في العالم الآخر وإمكانية 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو فيمٌ يفكر أفراد الفئات السفلى 
من المجتمع أمام هذا العدد الكبير من وفيات الأطفال؟ 

إننا فيل إلى القول بأن الاستسلام بل اللامبالاة هي المسيطرة 
باستثناء الأمهات طبعًا؛ إذ إن الموت يعني أفواهًا أقل لإعالتها 
وعبثًا يقع التخلص منه. ولعل هذا الموت الخفي الذي يختظطف 
الطفولة الغضة هو جزء من المظاهر الطبيعية تمامًا مثل تعاقب 
الليل والنهار ومثل تتائي السنوات العجاف والسنوات السمان» 
ومثل عودة الأوبئة والطواعين التى لا راد لها؛ فالموت هنا لا يعد 
ظلمًا فادحًا يلحق بالإنسان» بل مسا من الله «يعطى ويأخذ) 
في أي لحظة يريد. , 

أما على المستوى الديموغرافي» فإن وفيات الأطفال» التى نرجح 
أن تكون مرتفعة تفضي بنا إلى القول أن النظام الديموغرافي 
السائد أنذاك هو النظام الطبيعي القائم على ولادات مرتفعة 
ووفيات مماثلة» خاصة في صفوف هذه الفئة العمرية» ومن ثم تمنع 
أية إمكانية للتجديد الديموغرافي حتى وقت قريب. 

وبذلك فإن انتضار الموت ظل انتصارًا ساحقا لم يكن بالإمكان 
الحد منه أو التخفيف من.وقعه. ولا شك أن الاحساس بالقبضة 
الشديدة للموت التى لا فكاك منها تجعل منه كابوسًا مرعبًا وربما 
تجاهله الأحياء؛ واجهوه باللامبالاة وتناسوه حتى لا يفسد عليهم 
حياتهم القصيرة. 
معدلات الأعمار 

إن فداحة الخسائر البشرية الناتجة عن الأوبئة والأمراض القاتلة 
والمجاعات المتواترة والخروت وأشكال الموت العنيف الأخرى, 
كلها تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن الموت كان يحاصر الحياة 
بإحكام» ويقلل من فرص ال حياة. ولا ندري إن كان إنسان العصر 
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المملوكي ينتابه الوعي بأن العمر قصير, وأن الحياة هشة ومهددة 
77و كل كانكل حياة الإنسان آنذاك رحلة قصيرة حقا؟ 
إن هذا يجرنا للحديث عن أمل: الحياة عند الولادة أو معدللات 
الأعمار» وهو جانب مهم في الديموغرافيا التاريخية. 

لقد توافرت لمؤرخي الديموغرافيا التاريخية بالغرب المسيحي 
وسيئلة عمل ثمينة للغاية؛ تتمثل في:سجلات المؤسسات الدينية 
وفي العهد الحديث سجلات البلديات التي أمكن من خلالها 
القيام بدراسات على غاية من الأهمية؛ مستعيئة بأحدث تقنيات 
البحث باستخدام الإعلامية لجمع المعطيات وترتيبها وتحليلهاء 
واستخلاص النتائج. وتذهب هذه الدراسات إلى أن أمل 
الحياة عند الؤلادةإكان منخفضا للَعايَة في«العصضر الوسيط» ففى 
منتصف القللة ااا اشر المبللادي لم يتا 52005 
يمكن سحب نتائج هذه الدراسات على عصر المماليك باعتبار 
أن مجتمعات العصر الوسيط تنتمي كلها إلى ما يعرف بالنمو 
الديموغرافي الطبيعي المتواضع» وبأمل حياة عند الولادة متواضع 
للغاية لا يتعدى في أحسن الحالات الخمسين سلنة. 

بدأت منذ مطلع السبعينيات من هذا القرن أعمال جادة في 
هذا الحقل. كان من روادها المستشرق الفرنسي شارل بلا الذي 
قدم بحثًا بعنوان: «هل بالإمكان معرفة نسبة الولادات زمن 
النبى في البحث عن منهج؟). كما قام الأستاذ عمر بن حمادي 
بمحاولة مهمة على هذا المستوى بالتعرض لمشاكل استغلال كتب 
الطبقات في الدراسات الدموغرافية. 

وقد حاول شارل بلا فى هق )الك :يتا )إن | الادات عند 
القرشيينء واخختار هذه الل كك انا مسد ار انر عل المعطيات 
المفصلة عن مواليد مكة والمدينة في الفترة المذكورة. وتوصل في 
هذا البحث الرائد إلى افتراض قدمه الباحث بكل حذرء وهو أن 
معدل العمر يصل إلى نحو الأربعين سنة. ومرجع هذا الحذر هو 
عدم الثقة الكاملة في المعطيات التي تقدمها المصادر. 

وفي عمل ثان بعنوان «بعض الأرقام عن متوسط العمر لفئة 
من الما بحث فيه معدلاات أعمار المسلمين من خلال 
مؤلف هام في التراجم والسيرء هو «شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» لابن العماد الحنبلى. وهو مصنف في لمانية: اجر اه 
يغطي فترة زمنية تمند عشرة قرون» من القرن الأول للهجرة 
النبوية إلى القرن العاشر. وهو بذلك يشمل الفترة المملوكية. 
وكان اختياره لهذا التأليف مقصودا باعتباره يتعلق بتراجم وسير 
فئة من الأعيان المسلمين من كافة أرجاء العالم الإسلامي. وهذا 
الضنف الاجتماعي يدل على منزلة اجتماعية تنطبق على أرفع 
الناس منزلة وأكثرهم احترامًا مثل قادة الطبقات والجماعات؛ 
فمنهم أفراد الفئة الحاكمة والأعيان من العلماء والأدباء والمغنون 


والأطباء والتجار» وهم كما نلاحظ لا ينتمون إلى طبقة اجتماعية 
واحدة.» بل يتوزعون على عدة فئات اجتماعية. وتنطوي مثل هذه 
المؤلفات على كميات هائلة من المعلومات الغزيرة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية عن عصور الإسلام المختلفة» وتظهر النزعة 
السيسيولوجية واضحة فيها. 

والمهم ىْ هذه المؤلفات ومنها «شذرات الذهب»» تضمنها 
لمعطيات مفيدة لدراسة معدلات الأعمار؛ إذ يحرص اللمؤلفون 
على تقديم معلومات - إن توافرت - عن تاريخ ولادة المترجم 
له ومكانها ووفاته - تاريخها ومكانها وظروف وقوعها أو عن سنه 
عند الوفاة - وهى معلومات على غاية من الأهمية ولا تتوافر إلا 
بصورة جزئية في الأغلب. كما أن مجموعة من هذه التراجم 
لا يمكن الإفادة منها في بحث معدلات الأعمار؛ فبلغت نسبة 
التراجم التى أهملت نحو 58//؛ إذ إن جلها لا يتضمن الحالات 
النادرة. ومن العوائق الأخرى ما يتعلق بذهنية بعض العلماء في 
هذه القضية؛ إذ يعتبر بعض هؤلاء أن السؤال عن سن الأشياخ 
من علامات السفاهة. ومن العوائق الأخرى ما يتعلق بتاريخ 
الوفاة» فلثئن كانت بعض تواريخ الوفاة تتميز بالدقة باليوم والشهر 
والسنة أو على الأقل السنة» فإن الكثير منها يذكر عمر المترجم 
له عند الوفاة. وقد يقدم ذلك في حالات عديدة بصورة تقديرية 
مثل قولهم قارب الأربعين أو نحو السبعين أو جاوز أو عن نيف 
وزاحم وناضج وشارف للدلالة على الكبر والتقدم في السن» مثل 
مات أو توفي وقد ضعف بصره وارتعش خطه. أو بذكر دور من 
أدوار العمر مات في سن الشبابء أو الكهولة أو الشيخوخة. أو 
توفي معمرًا. وهي مصطلحات غير واضحة؛ إذ يكتنفها الكثير من 
الغموض مثل قولهم مات شابًا؛ فلسان العرب مثلاً يحدد بداية 
سن الكهولة بالثلاثين مع بداية بياض شعر ال رأسء في حين ند في 
بعض التراجم أن فلانا توفي عن 74 سنة وهو في عنفوان الشباب» 
كما أن لفظ معمر بدورها غير متفق عليها. فالبعض يعتقد أن 
المصادر تنعت الشخص بالمعمر إذا بلغ ما بين ١٠و50‏ اعاما. 
لكن في المصادر أيضًا نجد العديد من تراجم الرجال ممن توفوا 
معمرين سنهم تقل عن الماثة. 

وفي دراسة شارل بلاء فإن 75١1١‏ فقط تذكر أحد المعطيات 
المتعلقة بالسن» غير أن /7١‏ فقط منها قابلة للاستغلال» لتضمنها 
معلومات دقيقة نسبيًا. وقد استطاع شارل يل إن بحده معدل 
عمر داخل هذا الصنف وهو 15,8 سنة؛ وهو معدل مرتفع بلا 
شك ويستوجب الكثير من الاحتراز والحذر» ويناقض قامًا ما 
توصل إليه مؤرخو الديموغرافيا بشأن الغرب في العصر الوسيط. 

ومن جهتنا حاولنا القيام بعمل إحصائي وحسابى لمعدلاات 
الأعمار اعتمادًا على كتاب «الدليل الشافي على المنهل الصافي» 
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للمؤرخ ابن تغري بردي, وهو تلخيص لكتابه «المنهل الصافي والمستوثي بعد الوافي». ويغطى هذا الكتاب الفترة الزمنية الممتدة 
من مطلع العصر المملوكي (منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» وينتهى عند منتصف القرن الخامس عشر الميلادي). ويضم 
كتاب «الدليل الشافي» 78579 ترجمة منها 581١5‏ مرقمة» و7 غير مرقمة. والأعلام المترجم لهم هم من الخلفاء العباسيين 
بالقاهرة والسلاطين والوزراء والقادة والعلماء والأعيان وبعض شهيرات النساءء ينتمون إلى أقاليم شتى للعالم الإسلامي. 
لكن جل التراجم تهم مصر والشام؛ ولم يتسنَّ استغلال سوى 804 تراجم تهم بلاد الشام ومصرء أي بنسبة 117,70 من 
مجموع التراجم. وتوزيع هذه التراجم حسب الفئات العمرية يكون كالآتى : 





وهذا المتوسط للعمر يؤكد ما توصل إليه شارل بلا في بحثه عن متوسط العمر من خلال شذرات الذهبء وهو كما نرى 
متوسط مرتفع للغاية. فهل يمكن حقا الاخذ به وتعميم هذه النتيجة على عموم الصنف الاجتماعي؟ 
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رما زادت «مصداقية» هذا «المعدل» إذا ما علمنا أن العديد من الأعيان كانوا من المعمرين ممن جاوزوا التسعين. وإذا 
افترضنا أن هذا المتوسط يعكس واقع ال حال؛ فإنه من المتوقع أن يكون متوسط العمر للأصناف الأخرى, جموع العامة أقل» 
باعتبار أن هؤلاء يعانون بشكل مزمن رداءة الأحوال المعيشية (نقص في الغذاء والوضع الصحي ورداءة السكن) والافتقار 
إلى العناية الصحية» وهي عوامل أساسية في تحديد أمل الحياة عند الولادة» لكن مع ذلك فلا نظن أن الفارق شاسع بين 
متوسط سن المعمرين لدى هذا الصنف أو ذاك . والواقع أن الكوارث الدبموغرافية التي شهدها هذا العصر. والتى مست 
وان بدرجات متفاوتة كل الشرائح الاجتماعية فضلاً عن فتك الأمراض القاتلة بجميع الفئات العمرية ولا سيما الطفولة 
تجعلنا ميل إلى الاعتقاد بأن أمل الحياة عند الولادة هو أدنى بكثير ما ذكرناه بخصوص فتة الأعيان. 

لكن الإنسان لا يموت فقط بسبب العجز والمرض» بل يفاجأ به بشكل فاجع ومأساوي أحيانا في حوادث الشغل والغرق 
وجرائم القتل» وكل أشكال الموت العنيف الأخرى. 
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القرافة هي مقابر أهل مصر والقاهرة» وبها أبنية جليلة ومحال واسعة» وسوق قائمة» ومشاهد للصالحين» وترب للأكابر» وقد بنى ١‏ 
الناس بها الأبنية الرائقة والمناظر البهجة والقصور البديعة» يسرح الناظر في أرجائهاء ويبتهج الخاطر برؤيتهاء وبها الجوامع والمساجد 5 
والزوايا والربط والخواتق» وهي في الحقيقة مدينة عظيمة؛ وهي من نزه أهل القاهرة ومصرء ومتفرجاتهم في أيام المواسم والأعياد. فهناك د 
مقليو سويت لان نات تر بعل قي عيلة الكلوي ار مقاب لشم يريك نيوراد #ازشياط الى مع كا تضاف ودين ليترت 
مذهبًا دينيًا معيناء وأيضا مقابر لفئات ربط بينهم اشتغالهم بحر فة أو صناعة أو تجارة معينة» ومنها قبور أنشئت للفقراء وخصصت لهم. 7 

وفد القدد نت االسميليت التفى أطلقك على "اشاكن_لليقائن اوورمنها يقر آفة #تحيث 'بلللكر ا برنبةاق انين «3إلو اغا سلاقيت ه11 المقعة 
المباركة «القرافة»)؛ لأن من 0 ليها الى رأفة)"' 0 

ويذكر ياقوت الحموي: «القرافة خطة بالفسطاط من مصرء كانت لبني غصن بن سيف بن وائل من المعافر» وقرافة بطن من المعافر 3 
نزلوها فسميت بهمء وهي اليوم مقبرة أهل مصرء وبها أبنية جليلة ومحال واسعة» وسوق قائمة» ومشاهد للصالحين» وترب للأكابر؛ 5 
مثل: ابن طولون والماذرائي» تدل على عظمة وجلالء وبها قبر الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ومدرسة للفقهاء ِ 
الشافعية» وهي من نزه أهل القاهرة ومصرء ومتفرجاتهم في أيام المواسم». قال أبو سعد محمد بن أحمد العميدي: ِ 

إذا ما ضاق صدري لم - ل مقر عبادة إلا القرافة ٍٍّ 
لئن لم يرحم المولى اجتهادي وقلة ناصري لم ألق رأفة"' 


150 


ويفهم مر هد انتصح أن المقصود بالقرافة هنا قرافة 3 الاإمام الشافعيء أو القرافة “الى واب لاكلمة قرافة هي اسم لبطن من المعافر 
نزلوا بهذه البقعة فسميت بهم. كما يفهم أن القرافة فة بالإضافة ة إلى أنها تحتوي على مقابر أهل مقر ) له أبنية] السكيق وسوق ومشاهد 
للصالحين وترس ومدرسة للشافعية» ومتنزهات لأهل القاهرة كلها. كما شمل هذا النص مصطلح مشهد وتربة» وهى من المسميات 
التي أطلقت على أماكن الدفن في مصر. 

لك الرياك: «مسجد بنى قرافة» رين المعافرء وهذا المسجد ا مساجد القاهرة ذكرا وأعلى قدرًاء ولا خلاف في إجابة 
الدعاء فيه» قال المؤلف : وبهذا المسجد سميت القرافة قر افة؛ لأنهم كانوا نازلين بهذه الخطة» وقرافة ة اسم أمهم فعرفوا بها .... ومنهم 
من قال : سميت القرافة؛ لآن الزائر إذا أقبل عليها يلقى رأفة» وهذه عبارة حسنة» وقال بعضهم إن قومًا أكلوا بها طعامًا وقرفوا فسميت 
القرافة» وكل ذلك غير صحيح., والصحيح ما نقلناه عن القضاعي»)'”" 
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ويذكر القلقشندي: «هى مدفن الأموات» وهي تربة عظيمة 
متدة في سفح المقطم» موقعها بين المقطم والفسطاط وبعض 
القاهرة» تمتد من قلعة الجبل أخذة في جهة الجنوب إلى بركة 
الحبش وما حولهاء وكان أول من قبر بسفح المقطم من المسلمين 
رجلا من المعافر اسمه عامر؛ فقيل عمرت. ويروى أن عيسى - 
عليه السلام - مر على سفح المقطم في سياحة ومعه أمه. فقال : 
يا أماه هذه مقبرة أمة محمد كد وفيها ضرائح الأنبياء - عليهم 
السلام - كإخوة يوسف وغيرهم, وبها قبر أسية امرأة فرعون» 
ومشاهد جماعة من أهل البيت والصحابة والتابعين والعلماء 
والزهاد والأولياء» وقد بنى الناس بها الأبنية الرائقة والمناظر 
البهجة والقصور البديعة» يسرح الناظر في أرجائهاء ويبتهج الخاطر 
برؤيتهاء وبها الجوامع والمساجد والزوايا والربط والخوانتق» وهي في 
الحقيقة مدينة عظيمة:؛ إلا أنها قليلة الساكن!. 

ويذكر المقريزي: «القبر مدفن الاإنسان وجمعه قبوره والمقبرة 
موضع القبر» قال سيبويه: المقبرة ليس على الفعل؛ ولكنه اسم 
وقبره يقبره: دفنه» وأقبره: جعل له قبرًا. قال القاضي أبو عبد الله 
محمد بن سلامة القضاعيى : القرافة هم بنو عض بن سيف بن 
وائل بن المغافر» وفي نسخة أخرى هم بنو غصنء وقال أبو عمر 
الكندي: بنو جحض بن سيف بن وائل بن الجيزي بن شراحيل 
ابن امغافر بن يغفر. وقيل إن القرافة اسم أم عزافر وجحض ابني 
سيف بن وائل بن الجيزي» وقد صحف القضاعي في قوله غصن 
(بالغين المعجمة)» والأقرس ما قاله الكندي؛ لأنه أقعد بذلك)7". 

وقد ذكر أيضًا القرافة هي في الأصل المقبرة الإسلامية التي 
أنشأها عمرو بن العاص بأمر عمر بن الخطاب في سفح المقطم, 


وكان المقوقس قد سأل عمرو بن العاض أن يبيعة إياها يسبعين 
ألف دينار؛ لأن بها غراس الجنة» وقد قيل فيها: 


قفرت الاسماء حا التي أطلقت على مواضع الدفن «الحبانة», 
وهي الصحراءء وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون في الصحراءء 
تسمية للشيء بموضعه؛ وقيل هي المصلى في الصحراءء أو هي 
الضحراءوالمقب 8 

ومن الأسماء التى أطلقت على مواضع الدفن أيضًا: «أحواش 
الدفن)؛ حيث تم تجميع قبور الموتى في أحواش محددة:» وقد 
عكس ذلك واقعًا اجتماعيًا لحياة المقبورين فيهاء والأصل في 
الأحواش التى تجمع القبور في ساحة واحدة محددة أن تكون 
لعشيرة أو عائلة أو أسرة!. ثم تنوعت فئات المقبورين المدفونين 
في مقبرة أو حوش واحد يضم قبورهم بتنوع الصلات التي تربط 
بينهم؛ وقد لوحظ هذا التنوع في قرافة القاهرة باعتبارها مدينة 
كبيرة من مدن الإسلام في العصور الوسطىء وباعتبارها ملتقى 
أبناء جنسيات مختلفة متنوعة عاشت فيها ودفنت في مقابرهاء 
فهناك مقابر وأحواش خصصت لدفن فئات تربط بينهم صلة 
العلم الذئ هو رحم بين أهله وكذلك هناك منها ما خصص 
لفئة معينة يربط بين أفرادها نشاط دينى معين كالمتصوفة, أو من 
يعتتقون هذه ديدًا معينا . وهناك نا مره الفئات ما ربط بينهم 
اشتغالهم بحرفة أو صناعة بعينهاء كذلك فإن هناك من القبور ما 
أنقيع لفقات مهائعرة استقرت ضر وأيضا قبورًا أنشقت للفقراء 
وخصصت لهم''". وقد عكست شواهد القبور الإسلامية با 
حوته من مضامين مختلفة كل هذا المزيج اليشرفي. 
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أما عن المقابر والجبانات نفسهاء فقد وجدت عديد منها بمدينة 
القاهرة!'''. وغيرها من المدن المصرية» ومنها: الحبانة التي تقع 
جنوب غرب باب القرافة وحتى عين الصيرة: ويرجع تأسيسها 
إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. وكانت تمتد على 
حدود الطرف الشمالي لمدينة الفسطاطء وتغطي المنطقة التي تقع 
حاليًا جنوب غرب باب القرافة حتى عين الصيرة""'". 

المقابر في العصر الطولوني: كانت مدافن الطولونيين بالقرافة 
الكبرى وسفح المقطو'"". 

المقابر في العصر الفاطمي: لما قدم جوهر الصقلي بجيوشه من 
قبل المعز لدين الله الفاطمي وبنى القاهرة (8هه/359م), 
وبعد أن سكنها الخلفاء الفاطميون؛ اتخذوا بها تربة الزعفران, 
قبروا فيها موتاهم» ودفن الرعية من مات منهم في القرافة» وكثير 
منهم في قرافة السيدة نفيسة: إلى أن اختطت الحارات خارج باب 
زويلة؛ فقبر سكانها موتاهم في الجهة المشهورة بالدرب الأحمر 
والتبانة وما جاورهما!""'. 

تربة أمير الجيوش: كانت تربة أمير الجيوش بدر الجمالىي؛ أول 
تربة أنشئت بمقابر باب النصر (خارج الباب) في المنطقة التي 
كانت تعرف برأس الطابية» وهي أول مقبرة أنشئت في هذه 
المتعلقة وم الفاظمية »بعد سنة اتمانن :وار بع مانة/*. 

المقابر في العصر الأيوبيى: لقد شهدت مقابر مدينة القاهرة 
تحولات أساسية في عهد الناصر صلاح الدين؛ ومن أبرزها التوقف 
عن الدفن في بعض المقابر» فقد توقف الدفن في تربة الزعفران 
منذ تلك الفترة» والتيى كانت مخصصة للأسرة الفاطمية (الخلفاء 
الفاطميون وأسرهم)» واحتفظ بها كأثر, إلى أن أزيلت في العصر 





المملوكي» وبني في موضعها خان الخليلي. وأيضا توقف الدفن 
في المقبرة الواقعة خارج باب زويلة» ذلك أنها كانت مخصصة في 
العصر الفاطمي لكي يدفن بها الموتى من سكان الحارات الواقعة 
خارج هذا الباب. وقد توقف الدفن فيها منذ عهد صلاح الدين؛ 
نفيث أخل البتاء فقد فيها تداريجنا ابعذاء من هذه القترةء فما إن 
بدأ البناء في قلعة الجبل حتى أخذ البناء يتقدم على حساب هذه 
المقبرة . وأيضا يلاحظ توسعة بعض المقابر» فقد تم إضافة أجزاء 
من مصلى العيد إلى مقابر باب النصر؛ حيث تم اقتطاع جزء 
منه ليضاف إلى المقبرة» ولقد قام الأمير نجم الدين أيوب؛ والد 
صلاح الدين ببناء مصلى للأموات على جزء من الموضع الذي 
كان الخلفاء الفاطميون يخطبون فيه أيام الأعياد؛ ما يشير إلى تحول 
أجزاء من هذا المصلى خلال العصر الأيوبي» استغلت للصلاة 
على الأموات الذين يدفنون غالبا في المقابر الموجودة خارج السور 
الشمالى. 

لق حدث نفس الشيء في مقبرة القرافة؛ حيث تزايد 
الاهتمام بها في عهد صلاح الدين» ولا شك أنها اعتبرت منذ 
ذلك الوقت مقبرة عامة لسكان الفسطاط والقاهرة*". 

قرافة الإمام الشافعي (الصغرى): وهي جبانة عند سفح جبل 
المقطمء وهذا الجبل قيل إنه من طور سيناءء الذي كلم الله عز 
وجل موسى - عليه السلام - عليه» وهو متصل به ولم تكن 
المنطقة المحصورة بين قبة الإمام الشافعي وسفح جبل المقطم 
تحوي مقابر» إلا بعد أن دفن الملك الكامل محمد الأيوبي أمه في 
سنة ثمان وستمائة من الهجرة بجوار قبر الإمام الشافعي» وبنى 
القبة الكبيرة الموجودة على ضريح الامام الشافعي؛ فنقل الناس 
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أبنيتهم من القرافة الكبرى إلى هناك؛ وأنشأوا بها الترب» وعرفت بالقرافة الصغرى. وتبدأ هذه 
المقابر التي تقع في جنوب القاهرة من مقابر الإمام؛ وتمتد بعيدًا على طريق البساتين؛ ويبلغ طولها نحو 
مرحلة» وهو يعادل اكدرهة نصف طول القاط :1 

قرافة المماليك الكبرى”"'': تعددت المسميات التى أطلقت على مقابر المماليك؛ ومنها: مقابر أو 
جبانة الخلفاء» ترس قايتباي» القرافة الكبرى. قرافة أو جبانة العباسية. 

وقد تتابع دفن الناس موتاهم في الجهة التى من بحري مصلى الأموات إلى نحو الريدانية» وكان 
ما في شرقي هذه المقبرة إلى الجبل براحًا واسعًا يعرف بميدان القبق وميدان العيد والميدان الأسود. 
وهو ما بين قلعة الجبل إلى قبة النصر تحت الحبل الأحمرء فلما كان بعد سنة عشرين وسبعمائة ترك 
الملك الناصر محمد بن قلاوون النزول إلى هذا الميدان وهجره؛ فأول من ابتدأ فيه بالعمارة الأمير 
شمس الدين قراسنقرء فاختط تربته التي تجاور تربة الصوفية» ثم عمر بعده نظام الدين آدم؛ أخو 
الأمير سيف الدين سلار تجاه تربة قراسنقر مدفتاء وتتابع الأمراء والأجناد وسكان الحسينية في عمارة 
القون تال عض اتسدك طرق البو اناه وعمروا الخوانية أفاء حف اتلك العمارة :مين ميداة 
القبق إلى تربة الروضة خارج باب البرقية» وما إن مات الملك الناصر حتى بطل من الميدان السباق 
بالخيل ومنعت طريقه من كثرة العمائر”*". 

وأول من عمر في البراح الذي كان فيه أعمدة السباق الأمير يونس الدوادار في أيام الملك الظاهر 
تربته الموجودة هناك» ثم عمر الأمير قجماس؛ ابن عم الملك الظاهر برقوق تربة بجانب تربة يونس» 
أحيط على قطعة كبيرة حائط» وقبر فيها من مات من مماليك السلطان. فلما مرض الملك الظاهر 
برقوق أوصى أن يدفن تحت أرجل هؤلاء الفقراء» وأن يبنى على قبره تربة فدفن؛ حيث أوصى. 
وأخذت قطعة مساحتها عشرة آلاف ذراع» وجعلت خانقاه» وجعل فيها قبة على قبر السلطان 
وقبور الفقراء المذكورين؛ وتجدد من حينئذ هناك عدة ترب جليلة حتى صار الميدان شوارع وأزقة!*' 

مقابر القبة: وتوجد على مسافة نصف فرسخ إلى الشمال من القاهرة» وهي سلسلة من المقابر في 
الموضع المعروف بالقبة (المقصود القبة الفداوية الواقعة بين ميدان عبده باشا وميدان العباسية)!”"ا 
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مج. 7 الذخائر ٠١‏ (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة: 1499): 40-89: هامش 4. ْ 

69 محمد حمزة إسماعيل الحداد» قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك: دراسة حضارية أثرية (رسالة ماجستير جامعة القاهرة» كلية الآثان 148/4): . 
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بقلم: تيتسو يا أونوشي 
ترجمة: عادة البهي 


تحيط بقلعة القاهرة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي أعداد هائلة من المقابر تضم من بينها 
عشرات الآلاف من مقابر الأولياء الصالحين. وقد عرفت هذه المقابر بشكل عام باسم القرافة. وقد أطلق 
عليها الأجانب مدينة الموتى؛ نتيجة لمظهرها الخارجي وتقسيماتها. ويقتصر مصطاح القرافة في الأصل 
على منطقة المقابر التى تمتد جنوب القلعة» والتى فيما بعد تم تقسيمها إلى القرافة الكبرى والقرافة 
الصغرى. وقد كانت القرافة الكبرى التى تمتد من شرق الفسطاط حتى بحيرة حبش القديمة وجبل 
المقطم. أكثر اتساعا من القرافة الصغرى كما أنها أقدم منها تاريخيًا. وتتمركز القرافة الصغرى حول 
منطقة تمتد من ضريح الإمام الشافعى حتى حافة جبل المقطم. وخلال العصر المملوكي تم إنشاء مقبرة 
شبه رسمية في منطقة الصحراء تمتد بامتداد القرافة حتى خارج بوابة النصر. وقد بات من المعتاد الآن 
أن نطلق على هذه المقابر كلمة «القرافة». 
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وقد كانت القرافة في المقام الأول مزارًا للجماهير؛ بهدف حل 
مشاكلهم وتنقية نفوسهم. وكانت تشهد أيام السبت والليالي 
المقمرة حشودًا ضخمة من النساء والأطفال الذين يأتون في 
رحلات؛ حيث يعتبرون القرافة «المكان الأكثر متعة وشعبية في 
مصر». ومع ذلكء فإن القرافة لم تجذب اهتمام العلماء بالقدر 
الكافي حتى الآن. إلا أن هناك بعض الأعمال السابقة والتى 
كانت تهتم بالدراسات الطبوغرافية والأثرية والتي قام بها كل 
من أر. جيست»ء وإل. ماسيجنون» وواي راجيب بصفة خاصة 
والتي تجاوزت كثيرًا من المواد المطبوعة؛ حيث وضعت حجر 
الأساس لدراسة القرافة. ومع ذلك», فلم يحدث أن تطرق أحد 
هؤلاء العلماء بالقدر الكافي للتحقق من عادات وتقاليد وحدود 
معتقدات هؤلاء الزوار باستثناء إل. ماسيجنون؛ وهو أول من 
قام بتسليط الضوء على عادات الزوار. ثم أضاف المؤرخ المصري 
إس. عاشور العديد من المعلومات الهامة ذات البعد التاريخي. 
وفي الآونة الأخيرة قام سي. تيلور باستكشاف هذه الجوانب 
من وجهة نظر أخرى. إلا أنه من الغريب قيام العديد من 
العلماء بوصف عادات هذه الزيارة وبكل يسر على أنها «عبادة 
الأضرحة» أو «الإسلام الشائع» على الرغم من أن مضمون 
هذه العادات لا يزال غامضا. 

وبناءً على ما تقدم فإن هذا البحث من شأنه توثيق زيارة (الزيارة 
إلى) مدينة الموتى من خلال استخدام المخطوطات الموجودة في 
مرشد الزيارة» مدعومة بالسجلات والطبيعة الجغرافية والأعمال 
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التى لها علاقة بالنواحي الشرعية وروايات المسافرين ووثائق 
الوقف المتعلقة بتلك الفترة. ثم استنادا إلى هذه المعلومات, 
سيتم التقصي عن مختلف أنشطة الزيارة ومعتقدات الزائرين 
(الحجاج)؛ علاوة على ذلكء دراسة العلاقة بين المجتمع المصري 
وزيارة القرافة. ونتيجة لذلكء فإن البحث قد أثار بشكل رئيسي 
الخلاف القائم منذ بعض الوقت حول ما هو الإسلام الصحيح. 
وفي نهاية المطاف. وفى سياق هذا الاستقصاء سوف يسعى 
الباحث للتوصل إلى دراسة تاريخ التراث الشعبي (الفلكلور) 
والعقيدة والمعتقدات والحياة اليومية لعامة الناس في منطقة 
لالظ 


المراحل المختلفة لعادات وتقاليد الزائر 


تشير كلمة «الزيارة» إلى قيام البعض بزيارة قبور أقاربهم أو 
أصدقائهم أو أولياء أمورهم أو الأولياء الصالحين» سواء بشكل 
فردي أو بصورة جماعية. وعلاوة على ذلكء من المفترض ألا 
تقتصر الزيارة فقط على زيارة المقابر؛ ولكنها تتضمن سلسلة 
متكاملة من الأنشطة. بما في ذلك تحية الموتى والدعاء لهم. ومن 
البديهي التمييز بشكل قاطع بين زيارة المقابر والحج (الحج إلى 
مكة) من المنظور الإسلامي. لن يتطرق هذا البحث إلى بعض 
الأمور الخاصة بالتفاصيل الرسمية للزيارة؛ مثل اختلاط 
الجماعات والأفراد. ونوع الجنس والعمر والطبقات الاجتماعية 
للزائرين» ووسائل التنقل سواء كانوا سائرين على الأقدام أو 
راكبين؛ والمسارات المنتظمة؛ وأوقات هذه الزيارة سواء في أيام 
الأسبوع أو أثناء المواسم؛ نظرًا لطبيعة وحجم البحث؛ حيث 
إنه لا يمكن الاستفاضة في هذا الشان. كما انه بعيد عن محور 
البحث. ومع ذلكء فإن أحد الجوانب التى يجب التركيز عليها 
هنا هو أنه في بعض الحالات قد تم تخصيص أجزاء من دخل 
الوقف وبشكل منتظم من خلال المؤسسات الدينية لزوار 


القرافة. وقد نصت وثيقة أمير سودون من زادا على ما يلى: 





يجب دفع عشرين درهمًا شهريًا لمجموعة الزائرين الذين يقومون 
بزيارة قرافة الأولياء الصالحين أيام السبت والأربعاء» والمعروفين 
بمجموعة أبناء عثمان» وخلافهم. ويجب عليهم تلاوة القرآن عند 
زيارتهم لمقابر الأولياء الصا حين في أيام الأسبوع المذكورة سابقاء 
وبعد التلاوة يجب عليهم الدعاء بالرحمة والمغفرة لمائح الوقف 
(الواقف).» ولذريته ولجميع المسلمين. 

وعلى خلفية هذا النظام» من الممكن الإشارة إلى تطوير 
المؤسسات الدينية في ظل عصر المماليك. فقد قامت النخبة 
ل ا 
الخانكة (المعهد الصوفي) والمدرسة؛ وكان يتم الإنفاق على تلك 
و 0 عر الف كان اما لل لل الات أن 
تقوم بتلاوة القرآن بصورة دقيقة. ويمكن أن نفسر البدل الممنوح 
للزائرين في هذه الوثيقة على أنه امتداد لهذا الأمر. 

وقد كان السبب الرئيسي لزيارة مقابر الأولياء الصالحين 
بالقرافة في تلك الأيام هو الصعوبات والمشقات التي كان يعاني 
منها الزائرون» وكان الحل هو اللجوء إلى تلك الأماكن. وتتعدد 
هذه الصعوبات لتشمل المشكلات الاقتصادية أو طلب الشفاء 
من الأمراض أو قضاء الحاجات أو الرغبة في السترء وترتبط 
كل هذه الصعوبات بشكل مباشر بمضمون الدعاء الذي يؤدى 
ف اللقار وفذ كان التي الكت ليلخ نريارء فقيو الأولياء 
الصالحين والأكثر تكرارًا في نصوص الزيارة هو إجابة الدعاء 
هناك. ووفقا لذلكء فإن المقابر الأكثر زيارة هي التي يُعتقد أن 
الدعاء بها سريع الإجابة» ويقدم مرشد الزوار المعلومات الوفيرة 
عن هذه الأضرحة. 


3-1 حا | 
هك بلسي 


68 عا م0138 ١0‏ .كيلا إبياع0انا ج666 زموعم 65 كب :يمع ععرع إرعع لاد 1نانكم عط 7 مه خ5كلف جلا خيا ف 1 مقر 


مه 257 “قم رمو 


١‏ ,وات عه 
) « 
20-6 
08 َ! 4 2 
”2 عر 





وهناك نقطة أخرى وهي أن كتب الزيارة لا تصف أبدًا زيارة 
القرافة على أنها سعى للمتعة؛ حيث المبدأء ولكن إذا كان لنا 
0 
الا ا ل ار ال فيه اللي اكه فق 
3 ا العاف و اللا للقي 
وهم يحملون الحلوى والمشروبات» ويتجادبون أطراف الحرية 
ياك والأطفال بالزيارة علا وبحرية 5ه حتى أوقات متأخرة 
من الليل. ولما كان الحج إلى مكة المكرمة من الفرائض الواجبة 
ع ل ل إل ا ان ران الروك و سي ون 
دراك عرد امن إن ريارة افده اونياك ابلك السامتين ميك 
إن الحج إليها أسهل بكثير. وعلى الرغم من نشوب خلاف كبير 
بين العلماء في تلك الفترة» فإنه كان ينظر لزيارة أضرحة الصالحين 
بالقرافة على أنه عمل صالح يستحق الثناء في حد ذاته. 

وفي هذه الأثناء» كانت كلمة الدعاء الموجودة في القرآن الكري» 
تعني الطلب المخلص لشيء أو الدعاء إلى الله ويختلف الدعاء 
عن الصلاة (من الطقوس الاسلامية الأساسية) إلا أنه يمكن 
القيام بالدعاء ا مع الصلاة. فعلى سبيل امال لا ينبعى 
إقامة الصلاة في المقابر ولكنه يجوز الدعاء هناك وفقًا لنصوص 
الزيارة. ويمكن القيام بالدعاء بشكل فردي أو بصورة جماعية. 
اك لت ل 
صارم ومستمرء إلا أن مؤلفي كتب الزيارة (الحج) يسمحون 
دناناك, 
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الغرض من الدعاء 
9 0 509 
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الشكل التوضيحي رقم )١(‏ رسم موضح لأشكال الدعاء 
والغرض منها. 

يبين الرسم التوضيحي رقم )١(‏ تصنيف أشكال الدعاء 
والغرض منه وهو يشير إلى أربع مجموعات تم التأكيد عليها 
ونقلها من خلال أمثلة من واقع نصوص الحج أو الزيارة؛ وهي : 

ا 
الدفن فردي في المقبرة... إلخ. 

هدي إلى المتوفى» دخول الجنة» الأمن والسلامة أثناء القيام 
بالحج إلى مكة المكرمة والشفاء من المرض. 

الدعاء بانحسار الطاعون» وطلب الزيادة في مياه نهر النيل 
(الدعاء لسقوط الأمطار - الاستسقاء). 

الدعاء بأن يستر الله أرجل الموتى التى تظهر من القبر (غفر الله 
ار را ل ا لماه مايش إن لاسا رد سر 
الأمور الجوهرية أكثر من المنافع الدنيوية. 
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وحيث إن عادات وتقاليد زائري مدينة الموتى من الموضوعات 
التى ناقشتها بالتفصيل سابقاء مستعيئًا بإرشادات ابن عثمان 
ل للزيارة كمؤشر, فإنني أخص بالذكر هنا النقاط الهامة 
المتنازع عليهاء والتى ‏ تهتم بأسس العقيدة الإسلامية حتى يومنا 
هذا. وهذا يتوافق مع مهمتى لتوضيح الاختلاف بين الممارسات 
الشائعة في المقابر ومارسات النماذج التى هي على قدر من العلم 
والمعرفة. 

بينت العديد من كتب زيارة المقابر قيام الزائرين بالسير 
والجلوس على المقابر» على الرغم من تحذير مؤلفيها بعدم 
التصرف بهذه الطريقة كما هو موضح في البند الثالث من لوائح 
الحج أو الزيارة. أما بالنسبة للجلوس والسير أو الاتكاء على 
القبور فقد صدرت التعليمات لشخص يطلق عليه المحتسب (هو 
رقيب مسئول عن الحفاظ على القانون العام والنظام والتجارة) 
للإشراف ومنع حدوث؛ مثل هذه الأمور. وهناك حديث شريف 
قد يتعلق بهذا الموضوع يحظر المشي ‏ بين القبور بالأحذية. وعلاوة 
على ذلك ققك اسعقر عند يعضن. الناس عفقيدة الجلوسس بيجواز 
القابر والإقامة هناك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو القيام بذلك 
بالتناور رثاء للمتوفى أو هيا في فضائل بعض الصالحين. إلا 
أن جمهور العلماء انتقد بحزم كل هذه العادات. وقد نوه كتاب 
المدخل عن ذلك بقوله: 

إذا توفي أحد أفراد الأسرة» تقوم الأسرة بالخروج مع الأطفال 
إلى المقبرة والإقامة في أحد المنازل المجاورة له ومن الطبيعي أن 
يكون في مثل هذه المساكن مرحاض واستخدام للمياه. ومن 
ثم تمتص التربة الفضلات الناتجة عن هذا الاستخدام والتي 
تصل بالتالي إلى الميت. ويؤدي ذلك إلى تلوث وانصهار المتوفى 
في قبره؛ نتيجة تسرب الغائط والشوائب الناتجة عن استخدام 
المراتخيضن والمياة: 

وسوف تؤدي هذه المشكلة إلى مشكلات أخرى بالتأكيد؛ مثل 
إقامة المساجد في المقابر وبناء الشواهد على المقابر. ووفقًا لكتاب 
الحج أو الزيارات يجب ألا يقوم اداه تين لمقاير,ٍ استنادًا 
إلى الحديث النبوي 50005 5 مسجل إلا ا 
وَالْحَمَّامَ» أو كما ورد عن الرسول كل بما يفيد عدم جواز الصلاة 
في سبعة أماكن؛ من بينها معاطن الإبل والقبور. وعلى الرغم من 
أن هذا النهى كان واضحًا بخصوص المقابر, فإنه قد تم بالفعل 
بناء الزوايا على مقربة من المقابر. ومن أشهر الزوايا الموجودة 
بالمقابر زاوية خولان (مصلى). ويقوم الناس بالصلاة هناك؛ 
نتيجة الإخطار الحكومي في أوقات الأوبئة المتزايدة والسريعة. 
وقد حذر العلماء من أمغال السيوطى وابن تيمية وابن القيم 


الجوزية وابن عبد الهادي من الصلاة في المقابر أو بناء المساجد 
بها أو استخدام منطقة المقابر كمساجد واعتبار ذلك انحرافا عن 
العقيدة الاسلامية. وقد ذهب بعض العلماء؛ من أمثال ابن عبد 
السلام وابن الحاج إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال المطالبة 
بإزالة جميع الشواهد المقامة فوق القبور بمنطقة القرافة» وقد تم 
توجيه النصح والمشورة لبعض الحكام؛ مثل السلطان بيبرس 
للموافقة على رأي العلماء. وهناك بعض الأمثلة لكراهية بعض 
الناس للصلاة في هذه الأماكن؛ منها امتناع التزمنتي عن القيام 
بصلاة تحية المسجد (شعيرة صلاة دخول المسجد) عند دخوله 
لأحد المساجد الموجودة بالقرافة الصغرى . وعند قيام إمام المسجد 
بلومه. أجان: «إن هذا المكان ليس بمسجد ... فهذه الأرض 
مخصصة كمقابر للمسلمين». ولتفسير ذلكء» أود أن أدلل 
على أن البنايات التى اقبت في مدينة الموتى قد انحرفت عن 
اللعارسات الاسااية كما يحقد مولام الحلماد وذتاك لبسبيين: 
السبب الأول التعدي على حظر الصلاة في المقابر واستخدام 
المقابر كمساجدء والسبب الثانى هو أن مثل هذه الأعمال الملتوية 
ليست عبادة لله ولكنها غاذة للق فيه از للمتوفى المدفون في 
هذا القبر» كما نوه عن ذلك ابن تيمية. ومع ذلكء لم يتم تفعيل 
هذه المعارضات على الإطلاق» ولم يتم قط هدم الأبنية المقامة في 
مدينة الموتى 
وبالمثل» فإن البند رقم عشرين من تنظيم الزيارة أو الحج يتعلق 
بمشكلة بناء الشواهد على القبور وتعظيمها وبنائها قبل وفاة 
الشخص . وبالرغم من انتقاد الشعراني (المتوفى عام 656١م)‏ 
لعادة بناء القبور قبل الوفاة من أجل الشهرة والتعظيم والتقديس» 
فإن هذه العادة ظلت أمرًا طبيعيًا على المدى الطويل» ويرجع ذلك 
جزئيًا لمطابقته لمعجزة الولي في التنبؤ بوقت وفاته. وفي هذا الصدد. 
ينص البند العاشر من تنظيم الزيارة أو الحج على أن يقوم الزائر 
بالصلاة على النبي محمد في المقابر. ويبدو أن ذلك يتعارض 
مع الحجج المذكورة أعلاه بشأن حظر الصلاة في المقابر. إلا أنه 
من المفترض أن الصلاة بشكل عام (شعائر الصلاة الرسمية) 
تختلف عن الصلاة على النبي يد حتى وإن تم تطبيق نفس 
امد سس . والصلاة على النبى محمد كد مرغوبة 
عند زيارة المقابر» ومن ناحية أخرى» يجب تجنب الصلاة العامة 
بين المقابر. وتتم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
بدون إجراء أي طقوس تكميلية؛ فهى مجرد تلاوة عبارات؛ مثل 
«اللهم صَل وسلم على محمد». 
تحية المتوفى من أكثر الأمور انتشارًا بين الزائرين. وهنا تتجلى 
فكرة معاملة الموتى؛ مثل معاملة الأحياء على أسس متساوية. 
وهو ما يتوافق مع البند الخامس لتنظيم الزيارة» والتيى تنص على : 
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«الاقتراب من وجه المتوفى» ثم الوقوف أمامه على أن يكون ظهر 
الؤائر فق تجاه القبلة رفي اتجاه الكعبة المشرفة)؛ بحيث يكون وجه 
الزائر مواجها لوجه المتوفى» حتى تكون محادثة الزائر للمتوفى 
أنناء زيارته مثل زنارة الا حياءاء وتعكس بقوة نصوص الزيارة 
التى تشتمل على هذا المقطع فكرة أن المتوفى قادر تمامًا على 
تقدير أنشطة ومواعظ الزائرين. كما أن المتوفى يرد على تحيات 
الزائرين ويتحدث معهم. وقد جاء هذا الاعتقاد في الواقع من 
الرأي الأساسي الشرعي لابن حجر الهيتمي (المتوفى في الشهر 
السابع من عام 55هام) والذي يدعى أن المدفون قادر على 
تلقى تحية وكلمات الزائرين» كما أنه قادر على التعرف على 
ظروفهم الحياتية. وعلى الرغم من وجود كتاب دليل الزائرين أو 
مرشد الزائرين» فإننا لا نستطيع تحديد الفاصل الزمني بين الموت 
أو خروج الروح إلى وقت الحساب . 

ومن بين الممارسات السائدة أثناء زيارة المقابر في هذا الزمان. 
التمسح بالقبر والتقبيل والقاء النفسن عليه والنحيب» واستخدام 
رمال القبر (التربة) من أجل التبرك بنعمة الله. وقد استنكر 
بشدة مؤلفو كتاب مرشد الزيارة هذه التصرفات» عملا براق 
الإمام الغزالمي (المتوفى عام ١١١1١م)‏ والذي يقول: «لا تمسحوا 
على القبور أو تلمسوها أو تقبلوها لأن هذه الأفعال من العادات 
النصرانية». وقد استنكر بشدة كل من ابن تيمية والتركماني 
وابن عبد الهادي هذه الأفعال. ومع أن مثل هذا الاستنكار كان 
واسع الانتشارء فإن هذه الأفعال كانت تمارس على نطاق واسع. 
ما يشهد على قوة متانتها. وفي واقع الأمرء كان الناس لا يكتفون 
فقط بمجرد مسح قبور الصالحين والتمسح بهاء بل ذهبوا إلى ما 
هو أبعد من هذا السلوك من خلال التمرغ على القبور من أجل 
تضميد الجراح. وفي مرشد الزوارء أحد الكتب الإرشادية للزيارة, 
ملاحظات عن عادة فرك جسد الشخص بال مقابر (التمرغ ) مرتديا 
المئتزر (قطعة واحدة من القماش) فقط, بغرض تحقيق أمنية الزائر 
بالحج إلى مكة المكرمة. ويقال إن الأسود والطيور تأتى لفرك 
أجسادها بمقابر الصالحين من أجل الشفاء. 

ون الممارساثت: الشائعة: ايضا والقى سيق ذكرهاء. الشفاء 
بتراب القبور» والتى من خلالها تحل بركة الله. وقد كان مرضى 
العيون أو من يتألمون منها يقومون بزيارة قبر الولى الكحال (كحال 
يتم التأكد من فاعلية الشفاء. كما أن تراب المقابر الأخرى كان له 
فاعلية إذا قام المريض بلصق الأجزاء المتضررة؛ مثل الظهر بهذا 
التراب. وكان يعتقد أن بلع تراب القبر له تأثير في علاج التلء؛ 
والخرس وفي علاج المغص. أما فيما يتعلق ب «الماء المقدس», 
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والذي كان يتم الحصول عليه من غسل جسم بعض الصالحين 
«فلا يتم سكبه على الأرض أبداء وكان يأخذه المصريون ويقسمونه 
فيما بينهم ويضعونه في المكاحل». 

كما أن قراءة القرآن في المقابر كانت من الأمور المحببة والشائعة. 
وسبب ازدهار هذه الممارسة هو الاعتقاد بأن تلاوة القرآن يمكن 
أن تكون هدية للموتى» وأن القيام بالتلاوة يمكن اعتباره تكريا 
للصالحين. ويمكن أن تتم التلاوة بشكل فردي وبصورة جماعية 
مع المقرئ (شخص متخصص في تلاوة القرأن) في حضور 
الزائرين: أثناء جنازة السلطان برسبايء قام المقرئون بتلاوة القرآن 
طوال الليل بالتناوب» وبعد ذلك ظل القرآن يتلى بجانب قبره 
لمدة سبعة أيام . وهناك ميل لقراءة سور أو آيات محددة من القرآن 
الكريم ؛ ومن بينها سورة يس (السورة رقم 36)» ويتم تلاوتها في 
معظم الأحيان؛ حيث إن سورة يس تقوم بالشفاعة عند الله عند 
الدعاء للمتوفى. 

ويقول ابن عثمان: 

إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله 
له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. وإذا قام أي شخص بتلاوة 
سورة يس وهو يحتضرء يرسل الله له عن كل حرف عشرة ملائكة 
يقفون أمامه ويدعون له ويسألون الله الصفح عنه» ويشرفون على 
غسله. ويرافقونه لمثواه الأخير ويشرفون على دفنه. وأي مسلم 
كان يتلو سورة يس في حياته» يظل ملك الموت عزرائيل بجانبه 
أثناء سكرات الموت» حتى يحضر له الملاك رضوان حارس الجحنة 
مشروب السماء ويسمح له بشربه وهو في فراشه؛» ثم يقوم ملك 
الموت بأخذ روحه (ويديه) بعد أن يكون قد ارتوى من الشراب 
حتى يبعثه الله؛ ويظل مرتويًا حتى يدخل الجنة. 

كما أن سورة الإخلاص (السورة رقم )١١7‏ لها أيضا أهمية 
بالنسبة لهم؛ فقد ذكرت بعض النصوص أن الله يلبي دعاء أي 
شخص يكون قد تلاها إحدى عشرة مرة. و هناك ولي صالح 
معروف لتلاوة هذه السورة» وأن من يرغب في الحج إلى بيت الله 
الحرام فعليه قراءة سورة الإخلاص مائة مرة. ناهيك عن أهمية 
فاتحة الكتاب (سورة الفاتحة)» وهناك أيضا العديد من السور التي 
يتم تلاوتها في المقابر وهي سورة هود (رقم ».)١١‏ وسورة الكهف 
(رقم 1)» وسورة الأحزاب (رقم 77)» ويمكن أيضا تلاوة هذه 
السور مجتمعة. 

وهناك أيضًا بعض الأمور المختلف عليها في كثير من الأحيان؛ 
مثل العويل وصفع الوجوه (لطم الخدود) وتمزيق الملابس. وقد 
رفضت كتب الزيارة هذه التصرفات باعتبارها من أمور الجاهلية 
(ما قبل الإسلام). كما أن الدراسات الشرعية وكتب الحسبة 
تدين بصفة مستمرة هذه الأمور. ويجب على المحتسب (الرقيب) 
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«معاينة الجنازات والمقابر» وإذا سمع بكاء أو نحيبًا بصوت مرتفع 
وجب عليه إيقافه وتوجيه اللوم لفاعله؛ حيث إن العويل من 
المحرمات (من المحرمات الدينية)». ومن أهداف المحتسب 
(الرقيب) أيضا منع لطم الخدود وتمزيق الملابس في الجنائز وعند 
المقابر. وقد استمرت هذه المشكلات تعبر عن نفسها في مصر عبر 
تاريخهاء وقد تم حظر العويل والنحيب بصوت مرتفع في الجنائز في 
عام /1171ه//١‏ 15م و747ه/5 هم و194ه/١1م,‏ وقد قام 
قائد الشرطة أزور» بسجن السيدات الندابات وأعلن فرض حظر 
على النساء بعدم النحيب على الموتى أو تمزيق الملابس أو تسويد 
الوجوه وقص الشعر. وقد أعلن الخليفة الفاطمي الحاكم (المتوفى 
١م‏ حظرًا يمنع ظهور الندابات في الجنائز» وهن مزودات 
بالطبول وألات النفخ . ولم تتوقف هذه العادات طوال فترة الحكم 
المملوكي؛ وظل الناس يمارسون الغناء والرقص كما كان من قبل» 
وظل المحتسب يمنع النحيب. وفي عام 5741ه/1517١م,‏ اجمعت 
زوجة السلطان الراحل السيدات الندابات» وقامت كل ندابة 
بالنحيب بصورة مختلفة». وفي عصر السلطان الغوري تم حظر 
استخدام الطبول وألات الزمر في الجنائز كما تم منع الندابات من 
مارسة النحيب والعويل» وفي عام ١٠94ه/‏ 5١15م‏ تم الكشف 
للجمهور عن ندابة مقبوض عليها؛ وهي ممتطية حمارّاء والطبول 
معلقة حول عنقهاء ووجهها ملطخ بالسواد. 

ومن ناحية أخرى, كان الضحك في المقابر يثير مشكلة أخرى . 
وفي الواقع» كان الناس يغنون ويرقصون ويضحكون بصوت مرتفع 
في المقابر؛ اعتراضًا على الانتقادات التي تقدمها كل من كتب 
إرشادات الزائرين» وابن الحاج» وابن التركماني . 

وهناك مثال من كتب الزيارة تم اختصاره فيما يلى : 

«توفي أحد الصالحين من الذين كانوا يقيمون في القرافة, 
لذلك خرجنا إلى زاوية الغرابلي (مؤسسة صوفية). وكان هناك 
منشد ديني وسيم المنظر متفوق في الإنشاد في تلك الحقبة يدعى 
الفصيح, كان يعمل في مراسم الجنازة. وقد تجمع الناس هناك 
للاستماع إليه وهو ينشد التواشيح الدينية. وقد تم إبلاغ الشيخ 
فخر الدين بهذا الحدثء. وعند وصوله مع مريديه إلى الساحة 
طلب من المنشد الفصيح أن يتوقف عن الإنشاد. وهنا قام المنشد 
بالفرار؛ خوفا من الشيخ, وفي تلك اللحظة قام الجماهير بإثارة 
القلائل لمغادرة المنشد). 

وأثناء العصر الفاطمي قام أحد الخلفاء بإقامة سرادق كبير 
على ضفاف بحيرة حبش على الحدود الجنوبية للقرافة الكبرى» 
وكان من الحضور الجنود والمغنون والمغنيات والفنانون» واستمتعوا 
جميعًا بالشراب والغناء. وفي بعض المناسبات الأخرى كان 
المنشدون يروون القصص «سيرة عنترة» أو سيرة «ذات الهمة»»: 
وكان أفراد الطرق الصوفية يرقصون في القرافة. 


وفي كثير من الأحيانء كان زوار المقابر يقومون بتقديم كثير من 
أنواع البخور والأعشاب العطرية» وزهور الياسمين؛ والشموع, 
والزيوت» والشمعدانات الفضية» والمال» والذهب والفضة» 
والحيوانات (الأبقار والابل والماعز وغيرهاء إلخ) . 

وقد ذكر ابن ظهيرة : 

«كان يتم تقديم الريحان وأوراق النخيل والعطور والأعشاب 
في صباح كل يوم جمعة, في كل من القرافة الصغرى والكبرى 
وفي حي الصبرة» وكانت قيمة هذه الهدايا تفوق قيمة ضريبة 
الأراضى في هذه المنطقة»). 

وقد أوضحت كتب الزيارة هذه الآلية بالصورة التالية (بشكل 
مختصر) : 

«إذا أراد شخص ما إتمام شيء أو الشفاء من أحد الأمراض» 
فإنه يأخذ ترابًا من قبر الرجل الصالح بمقدار وزن درهم أو أكثرء 
ويسأل الله أن يلبي طلبه. وينذر لله أنه إذا تم الاستجابة لطلبه وتم 
شفاؤه» فسوف يقدم المسك والكافور أو الزعفران أو أي نوع من 
الأشياء الجيدة بدلا من التراىس» ويرد الترات إلى مكانة)»): 

وعلى كل فلا يمكن الحكم عما إذا كانت جميع العروض 
المذكورة آنقًا قد مرت خلال دائرة النذر أم لاء إلا أن العلماء؛ من 
أمثال السيوطى قد أدانوا مثل هذه النذور. أما في حالة حيوانات 
الأضحية: فإن ذبحها يتم في المقابر وتخصص للفقراء أو المتصوفين. 
وبالتاي فهي قريبة من الأضحية الحيوانية التى هي سلوك جيد 
عند مقابر الصالحين والتى تقدم لله. على سبيل المثال» في عام 
5ه/ 1115ممءتم ذبح 16١‏ من الكباش والعديد من الأبقار 
والجمال وتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين. وترتبط مثل هذه 
الأنشطة بصورة مباشرة بالمأدب التي تقام في المقابر والتىي سوف 
يتم الإشارة إليها فيما بعد. وبالمناسبة» يوجد في جامع محمود 
بالقرافة شجرة مقدسة يطلق عليها شجرة إهليجاء وتقوم النساء 
الراغبات في الزواج بالتقاط سبع أوراق من هذه الشجرة والقيام 
بنذر شيء لله. ومن بين العادات الأخرى تصدق المصلين 
اللو او مصابيح الإضاءة في المقابر. وظهرت هذه العادة بعد 
معجزة انبعاث الضوء من قبور الأولياء الصالحين. أما بالنسبة 
للبخورء فبالإضافة إلى إشعالها في المقابر فإنها تستخدم أيضا كعطر 
يستخدمه الناس. ويتم استخدام أنواع عديدة من البخور لهذه 
الأغراض؛ منها اللبان والجاوي والعود. 

أما بالنسبة للمآدب المذكورة آنا (الوليمة) والتي تقام في 
المقابر» فيمكننا أن نذكر جنازة الولىي المسلم الصالح بن عنتر 
(المتوفى في “لا هجرية - ١١07/5‏ ميلادية), والتي اقبت 
فيها الموائد الضخمة لاستيعاس الأعداد الكبيرة من الفقراء 
والمساكين. كما أن الموائد التى كان يقيمها الحكام والسلاطين 
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كانت تقام على مساحات أكبر. أما فيما يتعلق بهذه الممارسة 
فقد أصدر ابن حجر الهيتمي مرسومًا يقضي بأن العرف الذي 
تتبعه العائلة الثكلى بتخصيص الحيوانات المذبوحة أو وجبات 
الطعام في وقت الدفن, وبعد ثلاثة أيام» وسبعة أيام؛ وشهر هو 
خروج عن الدين (من البدع). وغني عن القول أن زيارات 
القبور عادة ما كان يتبعها الصدقاتء في صور الذبائح والموائد في 
بعض المناطق . وعلاوة على ذلك. كان المبيت في المقابر من الأمور 
الشائعة والمحببة لكثير من الناس» ليس فقط بين الأغنياء والعامة 
من قاطني القاهرة والفسطاط» بل أيضا السائحين والقادمين 
من المناطق الريفية المجاورة؛ -حيث يأتون للزيارة ويمكثون هناك 
طوال الليل. ومن الليالى المثلى لهذه العادة ليلة الجمعة» كما 
أن الأشخاص الذين يقضون الليل في المقابر يرون في أحلامهم 
المتوفى ويتحدثون معه. بالإضافة إلى ذلك؛ كانت بعض الجماهير 
تقوم بالطواف حول القبر سبعة أشواط» معتقدين أن ذلك يجعل 
الحج إلى مكة المكرمة أسهل في العام ذاته. وقد نهى عن الطواف 
حول المقابر كل من ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن عبد 
الهادي وابن الحاج» واعتبره خروجًا عن تعاليم الدين الحنيف . 

ومنذ القرن الثاني عشر حتى الخامس عشر ظلت زيارة المرأة 
لقبور الصالحين محل انتقاد واستنكار من قبل المتعلمين» وكانت 
تعد من الأمور التي يتم الإشراف عليها من قبل المحتسب. وقد 
استشهد ابن الحاج بثلاثة آراء حول الزيارات التي تقوم بها المرأة 
للمقابر: )١(‏ محرمة (على الإطلاق)» (7) يجوز مع ستر الوجه 
وأن تكون رشيدة العقل» (”) يجوز للقواعد من النساء وغير جائز 
للشابات. ومع ذلك؛ كانت وجهة نظره الخاصة؛» أن هذه الحجج 
كانت من الأزمنة القديمة عندما كان الناس أكثر تحفظًا . أما هذه 
الأيام (فترة المماليك) فينبغي حظر أنشطة زيارة النساء للمقابر. 
ووفقًا للشيخ المانبيجيء والتركمان» وابن 
المرأة من زيارة القبور هو الخوف من اختلاطها بحلقات الشباب 
والجلوس على رات المقابر» ولمسها من قبل سائقي الخيول 
والبغال عندما تركب أو تهبط من المركبة» وزيارة المقابر مع الغرباء 
من الرجال في الأماكن المهجورة» والسير كاشفات وجوههن 
كما لو كانوا مع أزواجهن في الخلوة» والغناء والضحك بصوت 
مرتفع» والمزاح مع الأجانب. ومع ذلكء لم يكن هناك مثل هذه 
التحذيرات في دليل الزيارات؛ على الرغم من وجود الانتقادات 
غير المباشرة من خلال الحكايات التى تم العثور عليها. وقد دعم 
السخاوي هذه العادة عندما قال : 

«يقال أن النبى قد حرم زيارة النساء للقبور» ولكن ذلك غير 
صحيح. لقد منع النبي النساء من المزاح والتحدث مع الأجانب, 
وكشف النقاب عن وجوههن, وبعض الأمور المحرمة الأخرى». 


الحاج» فإن حقيقه منع 


(التحفة 4 - ه) 

ومن الناحية التاريخية» كانت حكومات كل عصر تكرر 
التصريحات التي تمنع المرأة من زيارة القبور. وخلال العصر 
المملوكىء في سنة ١8٠‏ و1*09٠ء‏ و١9*4٠ء‏ وبعد ١1٠٠‏ 
00 و*157» وكاحتياطات لازمة لعيد الفطرء تم إصدار 
العديد من المراسم بمنع زيارة المرأة للقبور مرارًا وتكرارًا. وحقيقة 
تكرار التصريحات المتتالية والانتقادات التى تتحدث عن ذلك 
بفصاحة» كانت نتيجة أن المرأة هي الداعمة والقوى الدافعة 
لهذه الحركة من زيارة قبور الصالحين في منطقة القرافة ومنطقة 
الصحراء. 


معتقدات زائرى مدينة الموتى 
١‏ - تلبية الدعاء» أحواله والدعاء للنفس 


لتلبية الدعاء أهمية كبرى لزوار القرافة. ولتحقيق هذا الهدف» 
ينبغي عليهم البحث عن الأماكن التى قد يكون فيها تلبية الدعاء 
ل ار 0 أماكن تلبية 
0 مختلف . وتضم هذه الأماكن مقابر 
الصالحين الذين كانت لديهم معجزات في حياتهم. وأحفاد النبي 
أو المتعلقة بالقصص المقدسة والأحداث التاريخية. ومن الواقع 
الملموس يمكن أن تكون هذه الأماكن. المقابر والمناطق المحيطة بهاء 
والأجزاء الداخلية من بعض الأضرحة والمساجد والقباب والزوايا 
والأماكن الموجودة بين القبور أو البوابات ومواقع الشهذاء التي 
استشهد فيها العديد من صحابة النبي محمد وق (الصحابة) في 
الغزوات النبوية وفي الأماكن الموجودة أسفل الأحجار والشجرة 
المقدسة. وعلاوة على ذلك» توجد سبعة قبور مقدسة تحمل المزيد 
من الثقة في تلبية الدعاء. وقد نقل ابن عثمان (المتوفى 71١)؛‏ 
أحد مؤلفي كتاب مرشد الزوار وزعيم جماعة الزوار (شيخ يخ الزيارة) 
5 القاضىء كما هوء بينما قام ابرق الزيات (المتوفى 1115م) 
والسخاوي (المتوفى 1587١م)‏ واللذان كانا أيضا شيحَي الزيارة, 
بإعادة ترتيب زأي القاضي مع تغيير الآذية بينما عدد ابن 5 
حجالة (المتوفى في 5 11م) وابن ظهيرة (المتوفى ام ) سبعة 
قبور يستجان فيها الدعاء بصورة فائقة» يتفق ثلاثة منهم مع ما 
أورده القاضي . وقل حدد المقريزري (المتوفى 11م) مجموعتين 
ورين لسبع مقابر مقدسة؛ كما أضاف السخاوي عليهما أريعة 
مواقع أخرى موجودة في مصر يستجاب فيها الدعاء. 

ومن ناحية أخرىء هناك بعض الأولياء الصالحين؛ مثل السيدة 
نفيسة» يعتقد أنها كانت قادرة على تلبية الدعاء وهى على قيد 
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الحياة» وقد أدرج دليل الزيارة نحو ثلاثين شخصًا من الصالحين 
يستجاب عندهم الدعاء. وكانت الجماهير تهرع لزيارتهم» وتطلب 
شفاعتهم في الدعاء لله» وقد كانت شفاعتهم مؤكدة فيما يوجه 
إليهم من أدعية. وبما هو جدير بالذكرء في هذا المنعطف. أن هناك 
نزعة للتمييز بين طريقة استخدام الدعاء والدعوة في نصوص 
أو كتب الزيارة. وتستخدم النصوص هاتين الكلمتين بشكل 
صحيح» فالدعوة هي «القدرة على إجابة الدعاء - مجاس الدعوة 
- وهو على قيد الحياة» كما يستجاي الدعاء عند قبره أيضاء نما 
يدل على قدرته على تلبية دعوة الأحياء». وفي بعض حالات 
الدعوة؛ بالرغم من أن قوة الصالحين هي منحة من عند الله في 
نهاية الأمرء فإنها تكون قريبة للقوة الروحية أو تحفز الصالحين في 
القدرة على معاقبة أولئك الذين قاموا بالإساءة إليهم. 

؟- شروط إجابة الدعاء 

أ- مفهوم الشفاعة (الشفاعة والوسيلة) 


من يقوم الناس بالدعاء» ومن الذي يلبى الدعاء؟ وأيّا كان 
الشخص الذي يبحث في هذه المسألة» فسوف يصل في النهاية 
إلى مفهوم الشفاعة. ذكر مصطلح الشفاعة في القرآن الكريم في 
سورة النساء (السورة رقم 4). كما أن هذا المصطلح يستخدم 
في العلاقات الإنسانية العامة؛ مثل تلك التى بين الحكام وعامة 
الناس. ومع ذلكء فالشفاعة هنا تشير إلى ما يعتقد أنه يحدث بين 
الله وأوليائه الصالحين. وهذا يعني أن الناس قد يقومون بالدعاء 
عند مقابر الصالحين أو يذهبون لزيارة الأحياء منهم؛ ولكن من 
يجيب الدعاء في النهاية هو الله» ولا يمكن للصالحين أن يطلبوا 
الشفاعة من دون الله. ويقبل الله شفاعتهم بعد ذلك؛ بسبب ما 
يتميزون به من فضائل وصلاح. ولا يوجد دليل في سياق كتب 
الزيارة عن وجود غمط لاستكمال الدعاء بدون ذكر الله وعبادة 
الناس للأولياء الصالحين كآلهة لا نظير لهاء والقيام بالدعاء لهم 
من دون الله ومن ثم يقوم الصا حون بتلبية الدعاء بأنفسهم. 
وهناك احتمال لا شك فيه ولا يمكن إنكاره أن بعض الناس 
قد أهملوا أو كانوا على درجة من الجهل لفكرة الشفاعة هذه. 
المكتوبة. وبالإضافة إلى ذلك» وبدون مفهوم الشفاعة هذاء ووفقا 
لحديث الرشول 25 (السنة الدبوية) كقاغدة أساسية»فإن الأساسن 
الذي يقوم عليه العرف من زيارة قبور الأولياء الصالحين ربا 
قد انهار نظريًا؛ نظرًا لقيام العلماء؛ من أمثال ابن تيمية 
وابن القيم الجوزية وابن عبد الهادي وابن الحاج بإدانة الزيارة 
بشكل قاطع واعتبرها انحرافا عن صحيح الدين الإسلامي (من 
البدع). أما بالنسبة للحديث النبوي الذي ينص على جواز زيارة 


القبوره فقد أقروا بأن الحديث ضعيف . وقد اعترض تقي الدين 
السبكي (المتوفى في ه180 م) وهو أحد العلماء الأكثر تأثيرًا في 
هذا الزمان» واختلف معهم بناءً على أحكام العلماء السابقين» 
وأكد على صحة وشرعية الحديث النبوي. ومع ذلك, فإن وجهة 
النظر المضادة التى تبناها تقى الدين السبكى وأتباعه والتى 
أكد فيها أن الدعاء أثناء الزيارة يمكن أن يكون فعالا مع مفهوم 
الشفاعة فقط» وبدون ربطها بذكر الله. تبعل هذا الرد يفقد أساس 
حجته من البداية» من الناحية النظرية. وكما جاء بشكل رائع في 
المادة التاسعة (الوظيفة) من آداب زيارة القبور «نسألك يا الله» أن 
تسمح لأوليائك الصالحين أن يشفعوا معي عندك يا الله»» وقد 
تم كتابة كل كتب الزيارة بهذا المنطق الأساسي لنظرية الشفاعة 
دون أي البديلك: 

س- الشفاعة وأقسامها 


ببين العرض الثانى التصتيف الممكن للشفاعة من جاتب 


النوع الأول: نموذج (المسلم .. الولي .. الله) 


يظهر هذا النمط القياسى في النصوص الأكثر شيوعاء على 
متيل امال :زإذا أصبح ره فيه جور عليك .... فقم بزيارة 
قبرى واسال ها فريك وبعد. ذلك سيوف أشفع لك عند الله 
(خطانب الول الراحل)»؛ أو بعبارة أخرى «من رعحية الله أن 
جعل الأولياء شفعاء أمامه». ويشير النوع الأول من العرض 
الثاني إلى هذا النمط من الشفاعة. وفيما يتعلق بالعناصر التي 
تشكل هذا النموذجء فيمكن أيضًا أن يكون الأولياء الأحياء؛ 
مثل السيدة نفيسة شفعاء على النحو المذكور أعلاه. فإذا جاز 
توصيف حالة الوساطة بوضوح تجلت الشفاعة لدخول الجنة في 
وقت قريب. 

وبالمثل» ينبغي الإشارة إلى أن الفوز بالشفاعة يتم غالبا عن 
طريق الأحلام أو الرؤى. وغالبًا ما كان يشار إلى محتوى الأحلام 
والرؤى على أنها أقرب الحقائق في ذلك الوقت, ونتيجة للأحلام 
والرؤى تم بناء العديد من أضرحة القرافة؛ مثل ضريح أخوات 
يوسف, ومحمد بن زيد العابدين. ويبدو أن الصالحين من العباد 
في هذه الظروفء كانوا قادرين على التواصل مع الله والملائكة 
والأولياء الصالحين. 


النوع الثاني: تموذج (المسلم .. النبيى محمد ... الله) 


والنموذج الأولي من النوع الأول مبني على فكرة أن النبي 
هذا الكون عند الله (النوع الثانيى). وتظل هذه الفكرة تكرر 
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النوع الأول 


الله 





0 انان 0 ل هو ال* فيه المشفع للامة الإسلامية عند الله 
وكما أن محمدًا شفيع لأهل التقوى (الصالحين)؛ فهو أيضا شفيع 
للخاطئين . 

النوع الثالث: تموذج (المسلم .. الأولياء الصالحون .. النبي 
محمد 1 


.. الله) 
يمكن للمرء أن يصل بتفكيره إلى هذا النوع من خلال الجمع 





الاعتبار في مرشد الزيارة» والذي مفاده أن الأولياء الصالحين 
الذين يطلب منهم الشفاعة يتوجهون بدورهم إلى النبي محمد؛ 
نخدا عن الوساظة إل “انب بوغالمًا نا سنعى الكتيرون خف 
شفاعة النبى محمد أكثر من سعيهم خلف شفاعة الصالحين, 
وعندما يتوسط النبي محمد والصالحون: «تكون أعظم معجزات 
الصالحين في المرتبة التالية بعد شفاعة النبى محمد. ويتم تلبية 
شفاعتهم يوم القيامة. وكلما كان هناك معجزة للنبي محمد وَدٌ 
تظهر معجزات للصالحين». 


النوع الرابع : أنواع أخرى 

يوجد من بين سور القرأآن» سورة يس التي يعرف عنها أنها 
تشفع لقارثها عند الله. وقد تم تسجيل حالة أخرىء قامت فيها 
الأسود بزيارة قبر أحد الصالحين» وطلبت منه الشفاعة عند الله. 
وإذا قام الشخص بالوفاء بالنذر بعد تلبيه دعائه» فسوف تتكرر 
الدائرة مرارًا وتكرارًا. 


النوع الثالث: المسلمهالولي ء محمد ->الله 





ج-( الدعاء الصلاة) وتلاوة القرآن كنوع من الأعمال الصالحة 

حاول علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلماء الاجتماع 
حتى هذا الوقت دراسة علاقة الإنسان بربه في إطار التبرع 
(الهبة) والتبادل» وبشكل أساسي فيما يتعلق بتقدبم الأضاحي 
الحيوانية أو القرابين المادية كهدايا إلى الذات الالهية. وفي هذا 
السياق» فإن استخدام فئة الهدايا بمعنى أكثر شمولاء جعل عالم 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية ك. أوهتسيكا يناقش العبادات غير 
المادية أو الأفكار المجردة» في علم التوحيد الإسلامي؛ حيث 
يعتقد أن كم الحسنات التى يقوم بها الشخص في هذا العالم تقرر 
مصيره يوم القيامة» أو ما يكافئه به الله يوم الحساب. لذلك» 
تعتبر كل من الصلوات اليومية» وصوم رمضانء وا حج إلى 
بيت الله الحرام» والشهادة» والزكاة والوقف الخيري (الأوقاف 
الدينية) حسنات يتقرب بها العبد إلى ربهء بينما المكافات 
الإلهية تتوافق مع الفوائد الدنيوية والتي تؤدي إلى النعيم في 
الآخرة. وعلى الرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا قد يجادلون 
في عملية تبادل الهدايا في الإسلام باستخدام العمليات النظرية, 
فإن نصوص الحج تظهر صورة أكثر وضوحًا لهذا النظام بالمقارنة 
للصلاة وقراءة القرأن. ومع ذلك,؛ ففي حالة مرشد الزوار؛ حيث 
إن الاهتمام الرئيسي للزائرين هو تبادل الهدايا عن طريق الأولياء 
الصالحين لذلك يعتبر الهدف الأساسي من الهدايا هم الأولياء 
الصالحون أو الموتى المقبورون. ويوجد على سبيل المثال الدعاء 


مك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وي 
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(للآخرين) كهدية في البند التاسع من قواعد الزيارة: «الميت 
في القبر ليس إلا غريقا يسعى للحصول على المساعدة» وينتظر 
الدعاء من الابن أو الأخ أو الصديق. وهدية الأحياء للموتى هي 
الدعاء وطلب المغفرة لهم من اللّه». 

ومن الأمثلة التى توضح أهمية الدعاء للمتوفى القصة التالية: 
اعتاد أحد الرجال أن يتردد على زيارة المقابر في زمن الطاعون, 
وأن يؤديى صلاة الحنازة على الموتى. وعندما يهبط الليل» يقف 
أمام القيوي» ويسمال: الله «اللهم أنس وحدتهم, وارحم غربتهم, 
وتقبل حسناتهم. وتقاضٌ عن سيئاتهم». وفي إحدى الليالي لم 
يذهب إلى المقابر ولم يقم بالدعاء للموتى كما كان يفعل . وبينما 
هو نائم» رأى في منامه كثيرًا من الناس قادمين إليه وقاموا بتحيته. 
وعندما سألهم : «من أنتم ؟) قالوا: «نحن من قد اعتدنا هداياك 
التي كنت تقدمها عند زيارتك لنا». وعندما سألهم «ما هذه 
الهدايا؟» أجابوا: «الدعوات التى كنت تدعوها لنا». 

تعتبر قراءة القرآن الكريم من الهدايا التي يقدمها الزوار 
للمتوفين» بالإضافة للدعاء لهم. وينص البند الثامن من أداب 
الزيارة على ما يلى : عند الدخول على القبر» يجب القيام بقراءة 
سورة الفاتحة» والسورتين الأخيرتين من القرآن (المعوذتين) 
وسورة الإخلاص (السورة الثالثة من النهاية)» والقيام بإهداء 
ثواب القراءة إلى المتوفين . 

ويجزي الله القائمين على الصدقات بالأجرء والثواب» 
والعوض في الدنياء وفي الأخرة. تمقاد قراء: سور ين ادل 
تلاوة القرآن الكريم بأكمله اثنتى عشرة مرة» كما ذكر سابقاء 
وسوف يروي الله القارئ بشراب رباني في لحظاته الأخيرة» عند 
خروج روحه. وعند بعثه يوم القيامة» وعند دخول الجنة. وتسجل 
كتب إرشادات الزيارة أن الأعمال الصالحة التي يتم أداؤها في 
هذه الدنياء حتى زيارة مقابر الأولياء الصالحين تعود على الزائر 
بالنفع في الدار الآخرة أيضا. 

وإذا تم تحليل هذه الحجج بالإضافة إلى مفهوم «الثواب»)» فسوف 
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تصبح علاقة تبادل المنفعة أكثر تعقيدًا: كما هو موضح في دليل 
الزيارة : 

إذا كنت تنوي الذهاب للحج إلى مكة المكرمة» فعليك القيام 
بزيارة هذه المقبرة وقراءة سورة الاإخلاص مائة مرة» والقيام بإهداء 
ثواب ذلك إلى هذا الولي الصالح. وسوف يمكنك الله من الحج 
إلى مكة المكرمة خلال عام (باختصار) . 

ويبين العرض الثالث التفسير النظري لهذا المقطع. فالشخص 
الذي قام بالأعمال الصالحة؛ مثل قراءة سورة الإخلاص مائة 
مرة أمام القبر بمثل رقم »)١(‏ ويمثل الثواب من الله على هذا 
العمل رقم (3)» ويمثل رقم () إعادة الإهداء للولي» ويمثل رقم 
(؛) شفاعة الوليء ويمثل رقم (5) استجابة الله له بالحج إلى مكة 
المكرمة كمكافأة. ومن المؤكد أن حقيقة قيمة الدعاء وثوابه كانت 
متعارفا عليها وثابتة لدى الجميع . 


العرض الرابع 

عندما قام ك. أوهتسيكا بتحليل تبادل المنح الروحية» عمل 
على تأسيس أربعة أبعاد تمثل أنواع التبادل في الإسلام (العرض 
الرابع): النوع الأول (من العرض الرابع) يمثل الحالة التي يهدي 
فيها المسلم صالح الأعمال مباشرة إلى الله وفي المقابل يحصل 
على الثواب في الدار الآخرة. النوع الثاني عندما يقدم المسلم 





هو 


عه 
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صالح عمله إلى الله ويتوقع المكافأة في هذه الدنيا. ويمثل النوع 
الثالث ظاهرة التبادل غير المباشرء وفي هذه الحالة يقدم المسلم 
صالح الأعمال المادية مباشرة إلى من حوله من العباد بما في ذلك 
الأولياء الصالحون» وستصل صالح الأعمال إلى الله في النهاية, 
في صورة المخشوع لله. وفي هذه الحالة» سوف يستمتع بما قام به 
من صالح الأعمال في الدار الآخرة ليس من العبادء ولكن من 
الخالق عز وجلء الذي يدرك أن العمل الصالح الذي يقدمه 
العبد يتم وضعه في ميزان حسناته. وفي النوع الرابع» يقدم المسلم 
صالح الأعمال لعبد مثله» وسوف يتلقى الجزاء في المقابل في هذه 
الدنيا. ومن المؤكد أن هذا التحليل» لا يزال فعالا في مناقشتنا 
هناء وينبغي أن يطبق التحقيق المحرز في هذا الفصل على النوع 
الثالث والنوع الرابع من تصنيف ك. أوهتسيكاء إذا كان لنا أن 
ندرج الأولياء الصالحين الأحياء منهم أو الأموات إلى المسلمين. 
وبعبارة أخرىء لقد بحثنا بالفعل النوع الثالث والنوع الرابع بمزيد 
من التفصيل من خلال تصنيف أغاط إجابة الدعاء ودراسة 
الدعاء كونه من صالح الأعمال عند استخدام نصوص الزيارة. 
ومع ذلكء فإن وجهة نظريء سواء كان العائد (الثواب) سيتم 
منحه في الدار الآخرة أو في هذا العالم فلسية يذابت اهية؛ 
حيث إن كليهما يمكن أن يكون مكنا. 

والآن سوف نضيف على نقاش موضوع خير الأعمال 
والثواب لكن من منظور أخخر يتوافق مع النوع الثالث والنوع 
الرابع ل ك. أوهتسيكا بمعنى أوسع. أولاء كانت تقام الموائد في 
مدينة الموتى ويتم فيها توزيع الأطعمة والزاد كنوع من الاحتفال 
بالمناسبات السعيدة؛ مثل الانتهاء من تشييد مبانى أصحاب 
النفوذ. أو شفاء الحاكم من المرضء أو الموالد؛ قل موالد 
الأولياء الصالحين» أو عند صلاة الجماعة لوقف وباء الطاعون 


وعند فيضان نهر النيل. وبالاضافة لتلك الموائد.» كانت هناك 
أموال الوقف وإعانات حكومة الأسرة الحاكمة التى يتم توزيعها 
على المؤسسات الإسلامية كي يتم إنفاقها على أهل التصوف 
والأيتام والفقراء. كما كانت جموع الزوار توفر أيضًا قدرًا كبيرًا 
من الصدقات والذبائح» حتى اللصوص قد استفادوا من الزاد 
الذي كان يدفن مع الموتى داخل الأضرحة أو من أكفان المتوفى. 
ونظرًا لهذه الظروف, من الواضح أن الشعب المصري كان مدركا 
أهمية مدينة الموتى كمكان يمكن للمرء أن يشارك في منافعه 
الاقتتصادية. وكان المصريون يقومون بزيارة القرافة في أوقات 
الفقر المدقع, أو على الأقل كان يتم نصيحتهم للقيام بذلك. 
وبالتالئي فإن كثيرًا من الناس كانوا يفضلون الإقامة في القرافة 
بسبب تكرار الصدقة ووتيرة الأعمال الخيرية هناك (الخططء 
الجزء الثاني : 45 - 4508). في سياق كتب الزيارة» تم حل 
كل هذه الصعوبات أخيرًا من خلال الدعاء في القبور المقدسة 
وفضائل المتوفى الصالح أو شفاعة الولي إلى الله على الرغم من 
أن الحل قد يكون في الواقع من خلال النظام الاقتصادي المذكور 
أعلاه. وقد كشفت هذه الظروف المتعثرة للعديد من زوار القرافة: 
بالإضافة إلى التأكد من اكتساب المال والزاد إلى حدوث أعمال 
عنف في بعض الحالات. وقد سجل كاتب أخر لكتب الزيارة وهو 
ابن الناسخ (المتوفى بعد 100-1749 م) قصة التاجر الذي قام 
0 
الأشقياء الخبثاء. وعندما خسر كل أمواله تقريبًاء بدأ يقرأ سورة 
البقرة (السورة الثانية من القرآن الكريم)» وببركة الولي الصالح 
المدفون في القبر فرج الله كربه. ومهد الله له المخرج الآمن. 


من هو المتلقى الأول 
المسدم التابع 
متى و اين يتم منح العائد؟ 


نموذج من (1١)إلى(5)‏ 
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وبما سبق نستنتج أن مدينة الموتى هي مكان يحقق فيه 
لاسا لا العا ل حت إن سينا موضوع 
0 اع من وجهة 0 العقلية للذين سار كوا 
أوسع نطاق» فإنهم يتوقعون الثواب من الخالق في الحياة الدنيا 
أو في الآخرة. وإذا لم يكن هناك فقراء في هذا المفترق ليكون 
ال ل اتن إن الراك ل كرك قاد على مره 
الأعان الاق ام ا ل لان الال انان ا 
المانئح الرئيسي للصدقات على المنتفعين منها لا تعنى شيئا طالما تم 
تقاسم النموذج المذكور أعلاه من المنفعة والعطاء. وبهذه الطريقة, 
يمكننا تصور تكوين التعايش: ففىي مقابل حصول الفقراء 
والتصوفة على الأموال والصدفات المادية» يتمكن الرائرا من 
القيام بالأعمال الصا حة؛ والمساعدة في الحصول على المنافع في 
الدنيا والآخرة أو الحصول على بركة الله. وبالتالي» يمكن استنتاج 
أن الزاد أو أعمال الزوار الصالحة يتم تبادلها من خلال الفقراءء 
بالجزاء الحسن والإثابة الربانية أو بنعم الله في فضاء مدينة الموتى. 


الخللاصة 


1و 0 ااا 
سر الع الل ارلا افا 


تت 


1 0 سأرمصيوع 


ّ م‎ ١ 


ل ال ل ل له 
تعاملت في الجزء الأول مع العديد من الممارسات التي تميز زائري 
مدينة الموتى وقواعدهم» من خلال الكتب الإرشادية والسلطات 
المسئولة وانتقادات مثقفي هذا الزمان. ومن خلال البحث يجب 
الجزم بأنه على الرغم من بغض المثقفين وانتقادهم لطرق اقتراب 
الزوار من القبور» وسلوكهم هناك ونوع الممارسات التي يوصي 
بها مرشدوهمء فإن هذه الأنشطة ما زالت مستمرة وتأخذ مكانها 
حبني الان. ومع ذلكء فإن قوة الاتهامات التى خصها العلماء 
لهذا الشأن تتدرج شدتها إلى حد كبير ما بين تعليمات ابن 
ل ل اطي الاك فد على السكفا” 
وبنفس الطريقة» تختلف آراء عامة الناس وما يطلق عليهم 
المتصوفون اختلافا جوهريًا. ويؤدي هذا الوضع إلى الاعتقاد بأن 
العوام والمتعلمين لم يرد بينهم خلاف في علاقة مزدوجة إلا أنه 
من الواضح وجود اختلافات تنعكس في مراحل أخرى. لذلك, 
نجد أن المتعلمين الذين انتقدوا هذه الأنشطة لم يكونوا فقط من 
أتباع المذهب الحنبلى حسبما تأكد ل ااي 
أتباع المذهب الشافعي مثل السيوطي والتركماني» ومن مثقفي 
المذهب المالكي ومنهم ابن الحاج . 

وفي الجزء الثاني من البحثء قمت بفحص معتقدات الزائرين؛ 
وهو الجانب الذي لم يتم بحثه بشكل كامل من قبل» وقمت 
أيضًا بتحليل علاقات المؤمنين» والصالحين والذات الإلهية في 


ٍ- ينا 
كفده 3 
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سي بكي ِ- 
1# ب 039 


سياق «إجابة الدعاء». وقد كانت إجابة الدعاء ذات أهمية بالغة بالنسبة للزائرين» وكان يتم تحقيقها فقط 
من خلال شفاعة الأولياء الصالحين لرب العالمين. وبعد توضيح مفهوم الشفاعة» شرعت في تقسيم دورها 
المحوري إلى أربعة أنواع في إطار هيكل «إجابة الدعاء». وعلاوة على ذلك؛ ومن خلال استخدام إطار تبادل 
الهداياء قمت بإعادة النظر في مفهوم الدعاء على أنه نوع من الهبة من الزائر إلى الموتى . 

و أخيرّاء وبوجه عام لا تزال هذه الأمور المثيرة للجدل بشأن مدينة الموتى والممارسات الإسلامية المتعلقة 
بدفن الموتى محتدمة حتى الوقت الحاضرء في أعقاب إحياء الحركات الإسلامية (والتي يطلق عليها 
«الأصولية) من خارج العالم اللإسلامي). ونحن ما زلنا نبحث في العديد من القضاياء 0 الخلاف بين 
هذه العادات والعادات المسيحية؛ والتقييم الزمني لممارسات الزيارة» والمهمة التي تقوم بها مدينة الموتى 
للمجتمع المصريء ولكننا سوف نضطر إلى ترك هذه الحزئية لوقت لاحق . 
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المعمارية بشارع المعز لدين الله 


يف 


شيد السلطان المنصور قلاوون على بقايا القصر الغربي الفاطمي منشأة أراد لها أن تتميز وأن تعلوها قدرًا 
من الناحية المعمارية» فقد كان المنصور يريد بطريقة غير مباشرة أن ينافس سابقيه ويتفوق عليهم. ولذلك 
شيد قلاوون منشأة خدمية مغايرة لمنشأتي سابقيه فقد وقع اختياره ليشيد بيمارستانا لتوفير الرعاية الصحية 
للمصريين. وألحق بهذا البيمارستان مدرسة وقبة وحمامًا وحوضًا لسقي الدواب. 
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مسقط أفقى لمجموعة السلطان المنصور قلاوون المعمارية 


تشدير. مجموعة الببلطان: المتصور. “قلذوون: الجمارية 
بالبيمارستان؛ وبالرغم من ذلك فإن البيمارستان أكثر مكونات 
المجموعة اختفاءً وبعدًا عن الناظر من القصبة العظمى؛ ويمكن 
تبرير ذلك بحاجة المرضى للهدوء, إلا أن هذا لا يعطي تفسيرًا 
كاملاء وإلا فلم لم يبن المنشيئع مبناه خارج المدينة أو في إحدى 
قرا حيها؟ ولدلا اجن كدر التفسيرات إقناعا هو اهتمام المنشئ 
بأن يرتبط البيمارستان كمؤسسة خيرية باسمه ليعضد من 
قوته السياسية في حياته ومكانته بعد مماته» فيلحق البيمارستان 
بمدفنه ومدرسته دون الحاجة للتضحية بأي جزء من الواجهة 
ذات القيمة السياسية الكبيرة. بل إن إخفاء البيمارستان خلف 
الضريح والمدرسة كان هدقا سياسيًا مدروسّاء وليس نتيجة عفوية 
لمعطيات الموقع» فلن يستطيع أي شخص استخدام البيمارستان 
دون المرور على الضريح والمدرسة» فلنتأمل كيف وصف 
ابن بطوطة البيمارستان بأن ربطه بضريح السلطان قلاوون؛ «وأما 


البيمارستان الذي بين القصرين عند تربة الملك المنصور قلاوون 
فيعجز الواصف عن محاسنه. وقد أعد فيه من المرافق والأدوية 
ما لا يحصرء ويذكر أن مجباه في اليوم ألف دينار كل يوم». فهل 
كان ابن بطوطة سيذ كر «تربة المنصور قلاوون» لو كان البيمارستان 
ظاهرًا للرائي من القصبة العظمى؟ 

وبالرغم من تواضع البيمارستان موقعًا بالنسبة للعناصر 
الأخرى للمجموعة:؛ فإنه يحظى بأكبر مساحة. بل إن مساحة 
البيمارستان وحده أكبر من مساحة كل العناصر الأخرى 
لجموعة قلاوون مجتمعة. وإن دل ذلك على شيء. فإنما يدل 
على أنه - من النواحى الوظيفية الطبية والاجتماعية - كان أكثر 
عناصر المجموعة تأثِيًا في الحياة اليومية لمدينة القاهرة. وقد لاحظ 
ذلك العديد من الرحالة الذين زاروا مصر بعد إنشاء المجموعة 
حتى عصر محمد علىيء فيقول الرحالة التجيبى: «وبهذه القاعة 
العلية مارستان عظيم القدرء شهير الذكر. ينحصر عنه أعظم قصر 
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من قصور الملوك معد للمرضى وذوي العاهات» شهير الذكر 
يخص السلطان المنصور قلاوون الصا حي.. رقف عليه نوالا 
عظيمة ورتب فيه الأطباء والجراح ومن يعالج أمر المرضى». ومن 
المرجح أن البيمارستان من بقايا القصر الفاطمي الغربي. وأعاد 
معمار قلاوون استغلاله منشأة خيرية. 

وعلى العكس من البيمارستان, فإن القبة الضريحية تشكل 
العنصر الأكثر ظهورًا بالمجموعة» وهي تهيمن مع المئذنة على 
شارع المعز لدين الله؛ بحيث يراها القادم من باب النصر في اتجاه 
نانع الع والقام من اي التترع سالك شان الع وها يعر 
هذه الفرضية أنه كان من المنطقى أن تكون المدرسة هى العنصر 
الذي يلتصق بالمئذنة - وليمس 56 - لارتباط وظيفة المعذنة 
بالمدرسة وليس بالضريح. فبنى المعمار المئذنة في أهم موقع للناظر 
للمجموعة. وأكد على أهمية المئذنة ببنائها بضخامة ونوعية من 
الزخارف بشكل غير مسبوق في مأذن القاهرة. ومعمار قلاوون 
كان ذكيًا حين ابتعد بمئذنة قلاوون عن مدرسة الظاهر بيبرس 
ومئذنتها التي تواجه مدخل مجموعة قلاوون؛ حتى يعطي 
للمجموعة بعذا بصريًا خاصاء لا يقابل ببعد مثذنة بيبرس بل 
يتفوق عليها. ومن مظاهر الاهتمام الشديد وصل الضريح بالحياة 
العامة في شارع المعز الممر الطويل ذي التصميم المعقد الذي 
يوصل الشباك الشرقي بالحائط الشمالي للضريح بالشارع؛ حيث 
يقول المقريزي : «وفي هذه القبة أيضا قراء يتناوبون القراءة - قراءة 
القرأن - بالشبابيك المطلة على الشارع طول الليل والنهار...». 
لاحر يدت وميا مي ارد احاتم لامر اكرام 
وكذلك لفت اتتباه المارة وهم يتكاثرون بالقصبة للدعاء للمتوفى 
والمتشا: 
فالهدف من بناء الضريح بهذا الموقع؛ وهذا الحجم, والهدف 


هًًَ 


من ارتباطه بالمبانى ذات الصفة الدينية والخيرية كان سببًا سياسيا 
بالدرجة الأولى؛ وهو أن يصبح رمرًا الحكم قلاوون وأسرته وقاعة 
التشريفات التى يؤدي بها رجال الدولة اليمين؛ بدلا من القبة 
الصالحية» وتحقق هذا الهدف بنجاح؛ واستمرت هذه الوظيفة 
للضريح حتى نهاية عهد أسرة قلاوون. فيقول المقريزي: «وقصد 
الملوك بإقامة الخدام في هذه القاعة التى يتوصل إلى القبة منها إقامة 
ناموس الملك بعد الموت كما كان في مدة الحياة وهم إلى اليوم لا 
يمكنون أحدًا من الدخول إلى القبة إلا من كان من أهلها». وكانت 
العادة إذا أمر السلطان أحدًا من أمراء مصر والشام فإنه ينزل من 
قلعة الجبل وعليه التشريف والشربوش وتوقد له القاهرة فيمر إلى 
المدرسة الصا حية بين القصرين وعمل ذلك من عهد المعز أيبك, 
ومن بعده» فنقل ذلك إلى القبة المنصورية» وصار الأمير يحلف 
عند القبر المذكورء ويحضر تحليفه صاحب الحجاس وتمد أسمطة 


جليلة بهذه القبة ثم ينصرف الأمير ويجلس له في طول شارع 
القاهرة إلى القلعة أهل الأغاني ؛ لتزفه في نزوله وصعوده. وكان 
هذا من جملة متنزهات القاهرة» وقد بطل منذ انقرضت دولة 
بنى قلاوود. 

تلى المدرسة الضريح في الواجهة. وهي تبرز عن الضريح بسبب 
معطيات الموقع ؛ لأنها من زيادات علم الدين سنجر؛ المشرف على 
تشييد المنشأة» وبالتالىى جعل المدرسة والقبة على قمة المنشأة 
من تفكيره هو واختياره» ويذكر ذلك شافع بن علي الكاتب؛ 
حيك يقول عن زيارة قلاوون للمنشأة: «هذه المدرسة من 
زيادات علم الدين الشجاعي لم يكن مولانا أمر بهاء ولا أراد 
غير بيمارستان واكتساب مثوبته والتعلق بسببها. ولما خرج مولانا 
السلطان من البيمارستان كاد ألا يدخلها؛ إعراضا عنها وفراغا 
منهاء ثم دخلها بعد ذلك» وما كل سر يحسن به العلن» وجلس 
بمحرابها»). 

كان المنصور قلاوون ذكيًّا حين اختار أن يتميز عن سلفيه 
الصالح أيوب والظاهر بيبرس اللذين شيدا مدرستين متجاورتين 
في مواجهة منشأته» بتشييده بيمارستانا لخدمة مرضى المسلمين. 
ولم تكن هناك حاجة لإلحاق مدرسة بمجموعته؛ غير أن الفراغ 
المساحي المتاح أمام الأمير علم الدين الشجاعي جعله يفكر في 
استغلاله في منشأة دينية. 

وسيتوقف الناظر أمام عدم إثارة تساؤلات في ذلك العصر 
حول عدم تقدع البيمارسعان على كل .قن القنة والدرسة» وخر 
الأصل في تشييد هذه المجموعة؛ والتى تعرف به. هناك لا شك 
العديد من الأسباب ذكرنا بعضها. 58 أبرزها القوة السياسية 
التي أراد أن يبرزها المشيد بتقديم ضريحه على ما سواه من 
مكونات اللجموعة: لكق يذكر امار به بصغة سعمرة. .ولع يكن 
الضريح جزءًا من مكون معماري بل وحدة مستقلة» وبذلك لم 
يثر اعتراض أحد. وجاء تقديمه ليكون مع المدرسة ذات الوظيفة 
الدينية على البيهارسكان ذئ الوظيفة الدقوية 'كصدى لعرسيت 
العلوم في الفكر الإسلامي؛ حيث تقدم العلوم النقلية الدينية 
لتشريفها على العلوم العقلية الدنيوية. 

شيدت مجموعة السلطان إذن لتكون صرحًا معماريا يعبر عن 
قوة عصره؛ ولتدشن بداية حكم أسرته لمصر وبلاد الشام. لقد 
كان هذا الصرح الخيري ذا طابع سياسي رمزي تكرس بإلحاق قبة 
ضريحية به» لفتت انتباه المارة بالقصبة العظمى بالقاهرة» وهو ما 
دعا المقريزي؛ شيخ مؤرخي مصر المملوكية أن يستعيد بيتين من 
الشعر للتعبير عن ذلك : 

ارك اهل القرام اذا رفوا ينوا فلك المقابر بالصتصور 

أبوا إلا مباهة وتيهاا على الفقراء حتى في القبور 


مك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١"‏ و 
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أدى هذا إلى تسابق مملوكي محموم إلى إقامة عدد من هذه 
الصروح بالقصبة العظمى؛ كل منها يعبر عن مرحلة من مراحل 
التاريخ المملوكيء فإلى الشمال من مجموعة قلاوون شيد الظاهر 
برقوق جامعًا ومدرسة وخانقاه وقبة» وإلى الجنوب شيد الأشرف 


برسباي مدرسته؛ وعند التقاء باب زويلة مع القصبة العظمى شيد 
المؤيد شيخ مدرسته. واستغل مهندس منشأته بدنتى باب زويلة 
ليشيد فوقهما مكذنتى المدرسة؛ ليسيطر بصريًا على القادمين من 
داخل القاهرة إلى ظاهرها ومن ظاهر القاهرة إلى داخلها. وعلى 
امتداد محاور القصبة العظمى والشوارع ايده كشارع 
الصليبة الذي يصب في القلعة شيد السلاطين والأمراء صروحًا 
معمارية تعبر بقوة عن قوة الدولة وسياستها. 
السلطان قالاووت 

نذأ حكم دولة المماليك ف مصر سنة (55ه/١15ام)‏ 
وفيه ازدهر فن العمارة الإسلامية؛ حيث أمهر السلاطين 
المماليك عاصمة دولتهم بمنشآتهم العديدة» وأفاضوا عليها من 
عنايتهم. ولعل ذلك يفسر لنا كثرة الآثار التى تبقت من هذا 
العصر في مدينة القاهرة؛ ومن هذه العمائر مجموعة السلطان 
المنصور قلاوون؛ التى تعد أعظم المنشآت المملوكية الباقية 
القاهرة. أنشأها السلطان المنصور قلاوون سنة (85/-5654ه/ 
1185م مكونة من مدرسة وبيمارستان وقبة. 

كان سيف الدين قلاوون أحد المماليك البحرية. اشتراه الأمير 
علاء الدين آقسنقر أحد مماليك السلطان العادل أبي بكر بألف 
دينار» وهو مبلغ صخم يدل على ما فيه من مواهب. ويقول افرع 
تغري بردي في ذلك «وغالى في قيمته لحسنه». ولما مات علاء 
الدين انتقل قلاوون إلى الصالح أيوبء ولذا لقب ب «العلائي 
الألفي الصا حي». والألفي لكونه اشتري بالقه.دنار: 57 
قلاوون وترقى في الوظائف إلى أن أصبح «أتابك العسكر). ثم 


توإن السلطدة سنة (10ه/ 0649--١1238م).‏ ويصفه الحافظ 
شمس اللدين الذهبي قائلا اكان فارسًا شجاعًا عي ا واإناهيا 
تام الشكل مليح الصورة» كثير الوقارء دري اللون» مستدير الوجه 
واللحية خفيفها. قد بدا الشيب بعارضيه. عليه جلالة عظيمة 
كأنما خلق للملك. كان أحد أمراء الأعيان الكبار يوم مصاف 
عين جالوتء ثم كان من كبار المقدمين الذين يذكرون للسلطنة 
في دولة الملك الظاهر. ثم عمل بنيابة السلطنة في دولة العادل 
سلامشء ثم تسلطن فكانت سلطيقة اتحدى عشيرة .سثة وارمعة 
شهور»» توفي المنصور قلاوون سنة (/55ه/ 1784- 1586م). 

أما عن مجموعة السلطان قلاوون» فقال عنها المقريزي «هذه 
المدوسة مق :د اخخل, باب المارستان. الكيير المنضورئ. بخخط ين 
القصرين بالقاهرة» أنشأها هي والقبة التى تجاهها والمارستان الملك 
المنصور قلاوون الألفي الصا حي على يد الأمير علم الدين سنجر 
الشجاعي. ورتب بها دروسًا أربعة لطوائف الفقهاء؛ ودرسًا للطب. 
ورتب بالقبة درسًا للحديث النبوي» ودرسًا لتفسير القرآن الكريم 
وميعادًا»» أي إن الأمير سنجر هو الذي تولى الاشراف على بناء 
هذه المجموعة. 

قال أيضا عن تاريخ هذا الموقع وكيفية تحويله إلى بيمارستان 
ومدرسة وقبة «كان قاعة ست الملك ابنة العزيز بالله نزار بن المعز 
لدين الله أبي تميم معدء ثم عرف بدار الأمير فخر الدين جهاركس 
بعد زوال الدولة الفاطمية» وبدار موسك. ثم عرف بالملك المفمضل 
قطب الدين أحمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ وصار 
يقال لها الدار القطبية» ولم تزل بيد ذريته إلى أن أخذها الملك 
المنصور قلاوون الألفي الصالحي من مؤنسة خاتون ابنة الملك 
العادل المعروفة بالقطبية» وعوضها قصر الزمرد برحبة باب العيد 
في ثامن عشري ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وستمائة بسفارة 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعي مدبر الممالك. ورسم بعمارتها 
مارستانا وقبة ومدرسة» فتولى الشجاعي أمر العمارة» وأظهر من 
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الاهتمام والاحتفال ما لم يسمح بمثله حتى تم الغرض في أسرع 
مدة» وهي أحد غشيو شهدا وأيام, وكان ذرع هذه الدار عشرة 
ألاف وستماثة ذراع. وكان الشروع في بنائها مارستانًا أول ربيع 
الآخر سنة ثلاث وثمانين وستماثئة». 

ذكز ابن اباسن 2 اثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وستماثة 
فيها ابتدأ المنصور قلاوون بعمارة القبة التي تجاه الظاهرية» وأضاف 
إليها قاعة القطبيين؛ وسماه البيمارستان المنصوري. وأنشأ بجوار 
القبة مدرسة تجاه المدرسة الصالحية» وقيل انتهى العمل من ذلك 
في مدة عشرة أشهر- هكذا نقله بعض المؤرخين - وغالب ما فيها 
من الأعمدة والأعتاب نقل من القلعة التى كانت بالروضة». 

يوضح نص المقريزي بالإضافة إلى تطور الموقع من العصر 
الفاطمي حتى العصر المملوكيء أن هذا البناء الضخم بني في 
وقت قياسيء أي أن الأمير سنجر استعمل المبنى القديم وأكمل 
عليه ولم يبن هذا المبنى الجديد كلية» ويؤكد ذلك المقريزي 
فيقول : «وولي ميو علم الدين سنجر الشجاعي أمو غمارتة» 
فأبقى القاعة على حالهاء وعملها مارستاناء وهي ذات إيوانات 
أربعة» بكل إيوان شاذروان» وبدور قاعتها فسقية يصير إليها 
من الشاذرونات الماء». وينطبق هذا الوصف على البيمارستان 
الحالي . ويوضح نص ابن إياس كذلك إضافة القبة ثم المدرسة 
إلى قاعة القطبية» ونقل الأعمدة إليها وغيرها من مواد البناء» فلم 
يصنع شيء مخصوص لها. 

وقد غلب اسم البيمارستان عليهاء وقد أرجع البتعض سبب 
إنشائها إلى أن قلاوون عندما كان أميرًا سنة (ه/51ه/ 17175م) 
أصابه وهو بدمشق مرض فعولج بأدوية أخذت له من بيمارستان 
السلطان نور الدين محمودء فذهب لمشاهدة هذا البيمارستان 
فأعجب به وبنظامه. ونذر إن آتاه الله ملك مصر فسيبني بها 
بيمارستاناء فلما وبي الملك شرع في الوفاء بنذره. 1 

ذكر ابن إياس سببًا أخر لشروع قلاوون في بناء البيمارستان» 
فقال «قيل إنه أمر بشىء كان له فيه اختيار فخالفه جماعة من 
العوام ورجموا العابك ببس السلطان» وأمر المماليك 
أن يقتلوا كل من وجدوه من العوام؛ فاستمر السيف يعمل فيهم 
ثلاثة أيام» فقتل في هذه المدة من لا يحصى عددهم من العوام 
وغيرهم. وراح الصالح بالطالح. فلما تزايد الأمر طلع القضاة 
ومشايخ العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم؛ فأمر بكف القتل عنهم ... 
فلما جرى ذلك ندم السلطان على ما وقع منه؛ فأشار عليه العلماء 
أن يفعل شيثًا من أنواع البرّ والخير لعل أن يكفر عنه ما جرى منه. 
فشرع في بناء هذا البيمارستان» وصنع فيه هذا الخير العظيم من 
الرواتب الجزيلة» لعل الله تعالى أن يمحو ما تقدم من ذنبه)». 

وذكر ابن عبد الظاهر وكذلك بيبرس الدوادار تفسيرًا ثالثا لبناء 
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هذه المجموعة المعمارية؛ وهو أن السلطان قلاوون بعد أن زار تربة 
والدة ولده الملك الصالح «وشاهد حسن العمارة وسرعة عملها 
نفسيه الشويفة إلى قعل اين اتشوقيقه والقدىع بالق ع يذ كر 
فاختار بناء مارستان عظيم الشأن لا تصل همة ملك إلى ابتناء 
مثله» ومدرسة للعلوم» وقبة شريفة مباركة لقراءة القرآن وتلاوته». 

ومهما يكن من أمر هذه التفسيرات.ء فإن هذه المجموعة المعمارية 
الضخمة تعد علامة حضارية مميزة لعصر سلاطين المماليك بعامة, 
ولعهد السلطان قلاوون بخاصة. وقد أشاد بها جميع المؤرخين 
بين سلاطين المماليك الأوائل» فقد بنى السلطان الظاهر بيبرس 
مدرسته على الشارع الأعظم بجوار مدرسة الصالح نجم الدين 
وأكبر منه أمام المبنيين معًا. وسنرى كيف وضع إيوان القبلة في 
وسط الطريق العظمى ؛ حتى يرى السلاطين كل واجهة القبة 
والمدرسة. بل ليلتفوا حول إيوان القبلة عند مرورهم فى المواكب 
المنلطافة. 

استغرق بناء تلك المجموعة عشرة شهور في المدة من ربيع 
الآخر سنة (785ه/ 1785م) وجمادى الأولى سنة (5854ه/ 
15 ام). وقل بذل الأمير سنجر شاد العمارة مجهودًا ا 
بالسعادة والصرامة ما لم يخطر بالهواجس أنه يستطاع». 


مكونات المجموعة 

فثل مط ديد فى التصميم ؛ حيث احتوى البناء على 
مدوسة ومدفرخ.ونيمارستان وللق بهم ثلاثة حمامات - حمام 
الساباط وحمام البياطرة الفاطميان وبنى حمام آخرء كل ذلك 
مجمع حول عصب رئيسي واحد, مكون من مر مسقوف بسقف 
خشبي بعرض حولي دم, وواجهة المجموعة يقع في وسطها 
الملدخل الرئيسيء على يمينه واجهة قبة الدفن بطول 0م» وعلى 
يساره واجهة إيوان قبلة المدرسة» الذي يبرز عن واجهة القبة 


.ما١‎ ١ بمقدار‎ 


المدرسة 

أنشئت طبقا للتخطيط الذي ساد في عصر المماليك ؛ إذ تتكون 
من أربعة أواوين» إيوانين كبيرين» هما إيوان القبلة والإيوان المقابل 
له؛ وإيوانين صغيرين أطلقت عليهما الوثيقة اسم «صفتين ) لصغر 
مساحتهماء ويتوسط الاويوانات الأربعة دور قاعة مكشوفة؛ يفتح 


عليها ستة عشر بابًا تؤدي إلى مساكن الطلبة السفلية والعلوية, 
زمساكن. المدرسيق. والميضاة وغيرهاء.وتتوسط الدور :قاعة ثافورة 
مثمنة» وقد تغيرت الكثير من معالم المدرسة الآن. 
القبة 

انتقد المقريزي بشدة بناء قباس الدفن» وأورد عند حديثه عن 
هذه القبة قول الشاعر: 

أزى أهل القرام إذاكرنيا- وواغلك لقاب بالصخور 

لا انا رع ا على الف بطي فى اشرو 
فاك يكن السلطان ولحتة بيده الجميعة وييدا اندرا 
المعماري والزخرفي فيه إهدار لمال المسلمين» ومخالفة لتعاليم 
الإسلام الصريحة في أحكام مثل هذه المنشأت؛ وخاصة 
أن المعماري استخدم في زخرفتها الذهب واللازورد والرخام 
والفسيفساء الرخامية» والأخشاي المطعمة, والمزخرفة. 

يدخل إلى القبة عن طريق بابين على يمين الممر الرئيسي 
للمجموعة: يقابلهما بابان يؤديان إلى المدرسة؛ يؤدي الباب الأول 
إلى داخل القبة مباشرة» ويؤدي الثاني إلى صحن مكشوف يحيط 
به من ثلاث جهات رواق مسقف بقباب ضحلة. ويتوسط الجحدار 
الجنوبي الشرقي من الصحن مدخل القبة؛ وهو دخلة معقودة 
بعقد مدبب يليه عقدان داخليان مدببان» وجميعها مزخرف 
بزخارف جصية. ويتوسط فتحة الباب عمودان ويغشي الفتحة 
حدال مزح القضي اطرطه يعلرة قالارق شعسيات مقو ة كيراها 
وسطاها ومغشاة بزخارف جصية مفرغة: يعلوها شبابيك قنديلية 
بسيطة مغشاة بزخارف جصية مفرغة. 

والقبة عبارة عن مساحة مربعة يتوسطها مثمن يتكون من أربع 
دعامات مربعة بأركانها أعمدة رخامية» ويزخرفها زخارف من 
فسيفساء الرخام والصدفء وأربعة أعمدة جرانيتية مستديرة: 
موزعة على عمودين ودعامتين» ويعلو أضلاع المثمن عقود مدببة؛ 
كما يمتد منه إلى جدران المربع المحيط عقود مدببة؛ يتوج كل عقد 
متها قمرية مسكذيرة ..ويعلو عقو المتمم شبابياك قد يلية بسيطة: 
يليها رقبة القبة فالقبة. وكسيت كل بواطن العقود بالزخارف 
الجصية. وقد أعادت لحنة حفظ الآثار العربية بناء هذه القبة سنة 
على شكل قبة الأشرف خليل بن قلاوون. 

ويتوسط المثمن تركيبة من الرخام والخشب تعلو المدفن» ويحيط 
به حجاس من الخشب الخرط يصل بين الدعامات الأربعة. 

يتوسط الجحدار الجنوبي الشرقي للقبة محراب مجوف مزخرف 
بالفسيفساء الرخامية. وسقف القبة عبارة عن مساحات متعددة 
الأضلاع نتيجة لتقسيمات العقود الممتدة من المثمن الأوسط 
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الذي يحمل القبة؛ وهو سقف خشبي مزخرف بطريقة القصع 
ومذهب وملون باللازورد. 

لم تكن هذه القبة معدة للدفن فحسبء بل إنها قامت بوظيفة 
المسجد والمدرسة. وهذه الوظائف لم تعهد في أي من القباب 
التي أعدت للدفن قبل ذلك؛ فتذكر وثيقة وقف السلطان 
قلاوون أنه وقف الرواق القبلي الذي بصدر المحراب «مسجدًا 
لله تعالى على حكم مساجد الإسلام»» أما بقية القبة وأروقتها 
«لقراءة القرآن العظيم؛ وتلاوة الذكر الحكيم» ولتدريس 
الأخياد النبوية» والقاء الأحاديث المحمدية» ولإقامة من يرى 
الناظر إقامته فيها من الواردين إليهاء والمصلين والمتطوعين والأئمة 
والمؤذنين والقومة والخدام. يقيمون بهاء ويقرأون القرآن فيهاء 
ويجتمعون للاشتغال فيها بالحديث النبوي. وأما الخزائن التي 
بالقبة المذكورة» فإنه وقفها لحفظ الكتب المتعلقة بالقبة المذكورة». 
وكذالك. وتنيه السلطات لكفة الفية أو سحزانة القية حازن :وامين 
مكتبة كما يعرف الآن. وكانت هذه المكتبة تضم من الختمات 
الشريفة والربعات المنسوبة الخط وكتب التفسير والحديث والفقه 
واللغة والطب والأدبيات ودواوين الشعر شيئًا كثيرًا؛ كما ضمت 
القبة خزانة لثياب المدفونين بهاء ولها خادم خاص بها. 


فانه وقفها 


ومسو 





البيمارستان 


ندل الأبحاق الأثرية أن المعمار.ق البيمارستان أو المستشفى 
المنصوري قد اعتمد على فكرة المسقط المنفتح على الع 
حيث ارتبطت العناصر بأفنية داخلية متغيرة المسطحات تبعًا 
لوظيفة العناصر حولها. وقد اعتمد التصميم على الفصل تام 
بين الجنسين في الأقسام العلاجية؛ فاشتمل البيمارستان على 
مائة سرير موزعة على أقسام للجراحة والتجبير والأمراض 
الباطنية وأمراض العيون والأمراض العصبية والنفسية. واشتمل 
كذلك على غرف لعزل مرضى الأمراض المعدية» بالاضافة 
إلى العيادة الخارجية والصيدلية» والخدمات والمرافق اللازمة 
كحمامين للرجال والنساءء وحمام ثالث لم يحدد وظيفته 
«الحمام المستجد)؛ كما كان البيمارستان مدرسة لتعليم الطب,. 
فكانت به قاعات للدرس والمكتبة. 


مي العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وت 
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إذا كانت كثير من الحرف والصناعات في العصر العثماني قد 
أصابها الانحلال والتدهور: وأن منشأت ذلك العصر قد غلبت 
عليها البساطة بعد أن بلغت ذروة الرقي المعماري والزخرفي في 
العصر المملوكي'"» فإن تراكيب القبور وشواهدها الرخامية لا 
ينطبق عليها مثل هذا القول فقد بلغت صناعاتها في العصر 
العثماني شأوًا بعيدًا من الرقي والتقدم. وتجدر الإشارة إلى أن 
صناعة الرخام في ذلك العصر بصفة عامة حافظت على المستوى 
الذي وصلت إليه في العصر المملوكي وسارت وفقًا لأساليب 
الصناعة وطرق الزخرفة المملوكية خاصة في التكسيات الجدارية 
ورخام الأرضيات والمحاريب وفساقي المياه» بينما تجاوزرت صناعة 
تراكيب وشواهد القبور مرحلة المحافظة على الأساليب المملوكية 
إلى تبنى أشكال وأساليب جديدة في صناعة وزخرفة تلك 
التراكيب والشواهد واستخدام العناصر الزخرفية التركية القريبة 
من الطبيعة'"'؛ مع ابتكار أشكال ومناهج زخرفية لم تعرف في 
تركيا نفسهاء وحوت زخارف تلك القبور من دقة النقش وجمال 
الفن وزخرفة الخط طرائف وتوافيع. كما أصاب التطور ا 
النصوص المنقوشة على شواهد القبور» فبعد أن كانت تلك 
الألواح الرخامية أو الحجرية عبارة عن شاهد واحد في الغالب 
يبت على القبر وتنقش عليه نصوص تشتمل في معظم الأحوال 
على البسملة ثم التعريف بشخص الميت وذكر الله ورسوله 
وعبارات توحيدية فالشهادتين والإشارة إلى إيمان المتوفى بالله وكتبه 
ورسله والبعث والنشور والجنة والنار أو بعض آيات قرأنية أو سور 
قصيرة مثل الفاتحة واللإخلاص والفلق. وتختم نصوص الشاهد 
بذكر تاريخ الوفاة وبعض الدعوات الصالحات التى تعود على 
الميت» وتتغير تلك الدعوات بحسب سن المتوفى» وتنقش أحيانً 
بعض عبارات التعزية!*! - نجد أنه في العصر العثماني قد حدث 
تطور في النصوص التي تدون على تلك الشواهد؛ إذ أصبحت 
المقبرة تحتوي في الغالب على شاهدين ؛ أحدهما يحتوي في معظم 
الأحوال على الشهادتين والآيتين "27 /1؟ من سورة الرحمن أو 
الآية 84 من سورة القصصء بينما يحتوي الشاهد الآخر على 
التعريف بالمتوفى وتاريخ الوفاة. وكثيرًا ما يتم نظم ذلك في أبيات 
من الشعر تتضمن عبارات المديح والدعاء للمتوفى. وفي بعض 
الأحيان لا ينص بالشاهد. على. اسم التوفن ضراحة بل يغار 
ال ذلك حيعنا في كتابات الشاهد. ونجد ذلك في شواهد قبور 
رضوان بك ورضوان الفقاري وعلى بك الكبير. كما قد يدون 
تاريخ الوفاة بحساب الجمل» وانتشر نقش أبيات من شعر الموعظة 


والمراثي دون أية إشارة إلى اسم المتوفى أو تاريخ الوفاة ما يرجح 
صناغفها سلفا لذى المسعاريه و الرمين. ومن ذلاكه شاف قبر 
الأمير برهام القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. 
ويماثله شاهد أخر بمتحف الفن الإسلامي (رقم السجل .)517١‏ 


أشكال وزخارف التراكيب قبل العصر العثماني 

استخدمت في شواهد القبور منذ القدم أنواع مختلفة من 
الرخام والأحجارء كما استخدمت شواهد من البازلت معظمها 
قطع غير منتظمة الأضلاع”". وظلت الشواهد حتى النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي 
يغلب عليها الشكل المستطيل - وإن وجدت بعض الشواهد 
الأسطوانية - وكتاباتها في معظم الأحوال منفذة بالحفر الغائر. 
وظل الخط الكوفي مستخدما في كتابات شواهد القبور حتى 
أواخر القرن السادس الهجريء. ثم حدث تحول في كتابات 
وأشكال تلك الشواهد فأصبحت تكتب بالخط النسخي. 
وظهرت مع بداية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 
شواهد قبور أسطوانية أو على شكل محاريب ويتدلى من قمة 
المحراس أحيانا شكل مشكاة. كما ظهر شكل جديد أخخر عبارة 
عن مستطيل تخرج منه ثلاث زوائد علوية» وفي متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة مجموعة من شواهد القبور الأسطوانية ترجع 
إلى بداية القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي وأقدمها 
مؤرخ بسنة 509ه/061115). 

أما في القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي فقد ظهرت 
شواهد قبور عبارة عن أعمدة أسطوانية من الرخام ذات رءوس 
مدية .ومخرضة"": وظلت: شواهد القيور. المسطحة مسخدمة 
ا قيانة إلى السوافه ال لوطو وفيا مود جاده 
نصف دائرية. 

وفيما يتعلق بزخرفة تلك الشواهد فتجدر الإشارة إلى أن 
شواهد القبور التى ترجع إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي تظهر حرص الصناع على تزيين كتاباتها بأشكال 
زخرفية بسيطة بدأت بخطوط مستقيمة تكتنف النصوص 
الكتابية. ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بشاهد قبر 
يرجع إلى سنة (187١ه/‏ .48/ام)؛ أحيطت كتاباته بخخطين رأسيين 
فقط» ثم طورت تلك الخطوط البسيطة إلى أشكال سلاسل أو 
أشكال مجدولة» وزينت في بعض الأحيان بنقط تتوسط تلك 
التموجات. وبصفة عامة فإن معظم شواهد القرن الثاني الهجري 


مك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١"‏ و 
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يحيط بكتاباتها إطارات من أشكال السلاسل أو التموجات!". 
أما شواهد القبور التى ترجع إلى القرن الثالث الهجري فقد 
انتتظمت أسطر كتاباتهاء وأحاطت بها إطارات أكثر دقة؛ حيث 
أضبيعت: قللقة'الأطازات تتكوت هن أوراق تغيلية تظير أحيانا 
واضحة وأحيانا أخرى محورة» ثم تطورت أشكال أوراق النخيل 
المدكورة إلى اشكال تسعير ات :ضغير#فخورة ",كما استخدفت 
أيضًا أنصاف المراوح النخيلية في بعض الشواهد التى ترجع إلى 
القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي . 

كما وخرفت. أينا بعض الشواهد بنجوم سداسية أو ثمانية 
في أشكال بسيطة تعلو النص الكتابى أو تفصل بين تلك 
الكتابات”'''. ووجدت ببعض رك زهرة سداسية تفصل 
بين البسملة والنص"''''. ومن بين شواهد القبور بتحف الفن 
الإسلامي مجموعة ترجع إلى منتصف القرن الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي كتاباتها داخل أشكال محاريبء وإن كانت تلك 
شرع ع 2 رن مسسطلاس انم 

ثم ظهرت ف القرن.السادسن الهجري / الثاني عشر الميلادي 
بعض شواهد القبور عبارة عن قطع من الرخام معقودة بعقود 
نصف دائرية والكتابات داخلهاء ويؤطرها شريط من كتابات 
أخرى يكتنفها من جميع جوانبهاء بالإضافة إلى إطار خارجي من 
زخرفة نباتية!"'". 

أما عن تراكيب القبور المملوكية فقد اتخذت غالبا من الرخام 
الأبيض. وتتميز بأنها صغيرة الحجم منخفضة الارتفاع بأركانها 
أربع بابات رخامية وتنقش على جوانب التركيبة بعض الآيات 
القرأنية. وكثيرًا ما يتوسط كتابات جوانب التركيبة رنك صاحب 
المقبرة'"'". ويتقدم التركيبة شاهد قبر أسطواني» ثم أصبحت 
التراكيب في أواخر ذلك العصر تزخرف بأشرطة كتابية عريضة 
تكتنفها أشبرطة من خارف الأرائيساق 7 , 


أشكال وزخارف التراكيب والشواهد العثمانية 


تتميز تراكيب وشواهد القبور التي ترجع إلى العصر العثماني 
بتعدد أشكالها وتنوع زخارفهاء وغشيت أسطحها جميعًا بالزخارف 
الكتابية وسائر عناصر الزخارف النباتية التركية»؛ ووجدت على 
جوانب التراكيب أشكال الزهريات تخرج منها حزم من زهور 
السوسن واللالة والقرنفل وبعض الزهور المحورة ونفذت تلك 
الزخارف على جوانب بعض تراكيب القبور بأسلوب الهاتاي!”"". 
واستخدم في صناعة تراكيب القبور وشواهدها الرخام الأبيض 
وصنع بعضها من الحجر الرملي غير أن الأخيرة كانت خالية 
من الزخرفة ومنها تركيبة أمير اللواء (رضوان بك الفقاري) 
(5ك5١ظاه/‏ 6ام) وشاهد قبر بقبة الإمام المزني الحادي عشر 





شاهد قبر الأمير رضوان بك الفقاري 





مدفن الأمير رضوان الفقاري 
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تركيب القبر بمدفن رضوان أغا الرزاز 


الهجري/ السابع عشر الميلادي شاهد قبر مصطفى المقدسي 
5ه وتنوعت أشكال شواهد القبور؛ فمنها الأسطواني 
والمثمن الأضلاع والمربع. كما وجدت بعض شواهد القبور على 
شكل ألواح معقودة من الحجر أو الرخام؛ بعضها على شكل 
مستطيل تخر منه ثلاث زوائد علوية واحدة في الوسط واثنتان 
جانبيتان» واستخدمت شواهد يزيد ارتفاعها عن ٠6,١م.‏ 

ونلاحظ أن بعض الشواهد قد أعيد استخدامها لاثبات 
نص تأسيس؛ ومن ذلك شاهد قبر الشيخ مرزوق الأحمدي. 
وهو شاهد أسطواني من الرخام أعيد استخدامه لإثبات تجديد 
المسجد والمدفن على يد حسين دده سنة (44١٠١ه/‏ 1715م). 
وسجل بذلك الشاهد أن مدفن الشيخ مرزوق قد «أرسي على 
موصعه). 

وغالبًا ما تكون الشواهد منفصلة عن التراكيب وإن نحتت 
في بعض الأحيان مقدمة ومؤخرة التركيبة مع شاهد القبر من 
الرخام كما في مدفن الأمير إبراهيم أغا مستحفظان. ونلاحظ أن 
الكتابات على الشواهد الأسطوانية لا تشغل السطح جميعه بل 
تشغل الجزء الأمامى منه. كما أن الشواهد المثمنة تشغل كتاباتها 
ثلاثة أو خمسة أضلاع: أما الشواهد المربعة فتشغل كتاباتها 
الوجه الأمامي فقطء أو ثلاثة أوجه وينقش على الوجه الرابع 
زخرفة نباتية غالبا ما تكون شجر سرو تمتد بطول الشاهد. كما 
وجدت بعض الشواهد بحوش السناري وحوش علي بك الكبير 
(القازدغلية) قد نقش على الوجه الخلفي للشاهد البسملة طردًا 
وعكسًا في أسلوب زخرفي متشابك ينتج عنه شكل مشكاة تتدبى 
مخ سلسلا 

أما الشواهد المتخذة من ألواح مستطيلة من الرخام معقودة 
أو معرفة فنجدها وقد غشى وجه الشاهد وظهره بزخارف نباتية 
وكتابية. وتنقش كتاباته داخل شكل معقود ينتهى من أعلى 
بميمة ومن أسفل شكل مدبب. ويحيط بعقد تلك الكتابات 
شكل زخرفي مفصص . وفي بعض الأحيان تنفيذ كتابات هذه 
الشواهد على أرضية من زخارف صدفية مما يجعل الشاهد قطعة 
فنية حرص الصانع على أن ينقش اسمه عليها. ويوجد بمدفن 
الأمير رضوان أغا الرزاز العديد من غماذج الشواهد المذكورة 





<< 6 
شاهد القبر بمدفن رضوان أغا الرزاز 

حذيع كتاباتها على وه الشافك بالأساوب السارق ذكزه»يبيتها 

زخرف ظهر الشاهد بشكل شجرة سرو تنبت من أرض الشاهد 

وتنبت بجوارها كرمة تلتف حولها وتتدلى منها أوراق العنب 

وعناقيده منفذة بأسلوىس شديد الواقعية. 
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تركيب القبر بمدفن رضوان أغا الرزاز 
وبالمقبرة الملحقة بعكمسحجد سليمان باشا الخادم - وبها قبور بعضص 
الأمراء وأبناء الباشوات الأتراك - مجموعة من شواهد القبور 
مختلفة الأشكال منها الأسطواني والمربع والمستطيل المعقود أو 
المعرف. وتتميز تلك الشواهد بأن كثيرًا منها لا يزال يحتفظ 
بأغطية الرأس التي تعلوه من عمائم وقلابق'' وقواويق'"' 
وقلانس*"؛ كل يدل على رتبة صاحبه ومكانته في الهيئة 


مؤي العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١"‏ وت 
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الاجتماعية في ذلك الوقتء وهو تقليد حرص عليه الأتراك حرصًا شديدًا!""". وقد كانت الورش في إستانبول تقوم 
بإعداد نماذج مصغرة ة لشواهد وتركيب القبورء ليختار منها من أراد أن تكون مقبرته على شكل معين. أو يختار ورثته 
شكل الشاهد والتركيبة بعد وفاته. ومن ذلك تركيب القبر على هيئة مركب وشاهد القبر على هيثة الشراع لضابط 
بحرية بجبانة السلطان عبد العزيز بإستانبول» وشاهد قبر احدى سيدات البلاط بجبانة السليمانية بإستانبول» 
وتتميز زخارف شواهد قبور المدفن الملحق بمسجد سليمان باشا الخادم بالتذهيب واستخدام الألوان المتعددة. كما 
نفذت الزخارف في بعض الشواهد الأسطوانية والمربعة بتحديد أشكال الزخارف وكشطها كشطا خفيقًا ثم تلوينها 
وتذهيبها بعد ذلكء ولا تزال بقايا ذلك الأسلوى الزخرفي على بعض تلك الشواهد. 





قبة الأمير برهام (١٠ه‏ -15م) «ملد 
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زخارف ملونة عن تركيبة قبر لمسجد سليمان باشا الخاد. 





تركيبة وشاهدا قبر الأمير إبراهيم أغا مستحفظان 
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مدفن الأمير سليمان أغا الحنفى 

أما تراكيب القبور فتتميز بوضعها على مصطبة حجرية يبلغ 
ارتفاعها في معظم الأحيان ه/اسم, وتزخرف جوانب تلك المصطبة 
على بلاطات خزفية تزخرف العقود التى تتوسط أضلاعهاء ويعلو 
المصطبة المذكورة مصطبة أخرى يتراوح ارتفاعها بين ٠١‏ و١7‏ سم 
توضع عليها تركيبة القبر. وتجدر الإشارة إلى أن تلك المصاطب 
الحجرية ليست أماكن للدفن» وأن الفتحات المعقودة التى تتوسط 
أحد أضلاعها لا تؤدي إلى فسقية الدفن أسفلهاء وإما تؤدي إلى 
مساحة مستطيلة يتراوح عرضها ما بين و١6‏ سم. وتمتد بطول 
المصطبة الحجرية» وتستخدم لحفظ بعض متعلقات الضريح وأيضا 
تحديد اتجاه منزل القبر أمام المصطبة المذكورة. وقد اتضح لنا ذلك 
من فحص العديد من نماذج تلك المقابر. 


ووجدت بعض التراكيب تقوم على الأرض مباشرة أعلى 
فسقية الدفن؛ ومنها تركيبتا قبر الأمير برهام (العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي) والأمير مصطفى أغا جالق (18١٠١ه/‏ 
17م ) وقد فقدت التركيبة الأخيرة بينما نجد التركيبة 
الأول صغيرة الحجم منخفضة الارتفاع على النمط المملوكي 
غير أنها بدون بابات. أما أقدم التراكيب فهي القبور المؤرخة 
تحت قبة محمد أغا كوكليان (59١١ه/‏ 1789 م) » وتقوم أيضًا 
على الأرض مباشرة: غير أنها تتميز بشكل لم نألفه في أي من 
تراكيب القبور العثمانية الأخرى؛ إذ تتكون من مصطبة حجرية 
منخفضة الارتفاع ملبسة بتابوت من الخشب بأركانه أربع بابات 
خشبية على غرار تراكيب القبور الرخامية التي ترجع إلى العصر 
المملوكي. وقد ثبت شاهد القبر أفقيًا في منتصف ذلك التابوت 
الخشبي وهو وضع غير مألوف أيضا. 

وتتميز تراكيب القبور بمدفن إبراهيم خليفة جنديان (؟55١٠١ه/‏ 
5 »؛ ومدفن إبراهيم أغا مستحفظان (55١٠١ه/‏ ١1501م)‏ 


1 


بمسجد أقسنقر الناصري - وكلاهما من إنشاء إبراهيم أغا - بأن 
كلا منهما تتكون من جانبين ومقدمة ومؤخرة من قطعة واحدة 
تشتمل على شاهد القبر. وتتصف كلتاهما ببساطة العناصر 
الزخرفية؛ إذ زخرفت الأولى منها دوائر من أشكال صدفية بكل 
جانب» ويدور حول بدن التركيبة شريط رفيع من زخرفة نباتية 
بسيطة» وتشبهها تمامًا التركيبة الثانية التى أنشأها بمدفنه بمسجد 
أقسنقر عقب عمارته له» ورغبته في أن ب ذلك المجديدلا 
من مدفنه السابق بباب الوزير؛ بل إن النص الكتابي على شاهد 
القبر يتشابه أيضا على التركيبتين» وهو نص تأسيس مع فارق 
اثنى عشر عامًا. وتتميز كلتاهما أيضا بالقمة المجوفة (حوض) 
لوضع الخوص والريحان. 

أما التراكيب التى أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخدا لوالدته 
أمنة خاتون 5 الشيخ مطهر سنة (١7٠١1١اه/‏ كلام 
ولنفسه في زيادته بالجامع الأزهر سنة (151١1١ه/‏ 7ه/ام) 
فتتكون كل منهما من دورين على مصطبة حجرية» وتتميزان 
بغلبة الزخارف الكتابية على سائر العناصر الزخرفية الأخرى» 
فنجد على تركيبة قبر آمنة خاتون أبياتًا من البردة الشريفة في 
طوق يدور حول جوانب التركيبة الأربعة. بينما نقش على واجهة 
التركيبة وظهرها مواعظ بخط الثلث؛» ونقش على كل من جانبي 
التركيبة ثلاث دوائر بكلّ منها أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة. 
أما تركيبة قبر الأمير عبد الرحمن كتخدا نفسه. فاستخدمت في 
زخرفتها العناصر الكتابية فقطء وغشيت جميع جوانبها بأيات 
قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ووصف الإمام على للنبي طل 
وأسماء العشرة المبشرين بالجنة» ثم الطبقة الأولى من طبقات 
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قبة عثمان كتخدا القازدغلى 


شاهد قبر رقية دودو 
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الصحابة» وأسماء الله الحسنىء والآيات من 50؟ إلى 780 من 
سورة البقرة» وبعض أيات من سورة الاسراءء. والكتابات المذكورة 
في أشرطة ودوائر وأشكال بيضاوية تغشي دوري التركيبة 
المذكورة. ويتوج الدور الأول منها شرفات رخامية دقيقة نقش 
بكل منها يالله» كما يتوج الدور الثاني منها أربع بابات رخامية» ولا 
يعلوها شواهد قبر. وتنفرد هذه التركيبة بذلك التكوين الزخرفي 
والنصوص الكتابية المسجلة عليها نما بميزها عن أية تركيبة أخرى 
بمدافن القاهرة وأضرحتها عثمانية كانت أم غير عثمانية. وتشير 
الأعمال العمارية امير عيك الريجمن. كتعدا] إل ولعكدباتراع 
الخط المختلفة» فتحوي منشأته وتجديداته العديدة نماذج فريدة من 
تلك الكتابات مما يؤكد أن هذا الأمير كان له خطاط بارع'”". 
وتشبه تركيبة قبر الأمير سليمان أغا الحنفي (5١١١ه/‏ 1797م) 
|الحهد ماتراكببب الأفيرعين ارون كتتهد | السابقاة إذ شكرن 
من دورين؛ ارتفاع كل منهما ١5سم.‏ وتغلب على زخارفها 
النصوص الكتابية مع وجود ثلاثة دروع ذات زخارف صدفية 
على كل جانب من جوانب الطابق العلوي. ويدور حول جوانب 
ذلك الطابق من التركيبة طوق كتابي نقشت به آية الكرسي. 
وعلى قاعدة ذلك الطابق من التركيبة طوق كتابي نقشت به آية 
الكرسيء وعلى قاعدة ذلك الطابق نقشت الآيتان 197 و454١‏ 
من سورة آل عمرانء بالإضافة إلى نصوص قرآنية أخرى داخل 
دوائر. أما الطابق السفلي من هذه التركيبة فزخارفه كتابية فقط ؛ 
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قبة قبر رفية دودو 


إذ غشيت جوانبها بأبيات من قصيدة البردة للإمام البوصيري. 

أما الزخارف الغالبة على سائر التراكيب الأخرى فلا تخرج 
عن أشكال الدروع ذات الزخارف الصدفية تتوسطها النهود 
البارزة وتحصر الدروع بينها أشكال زهريات تخرج منها حزم 
زهور السوسة واللالة والقرنفل والفروع التباتية منفذة با حفر 
البارز بأسلوب واقعى. وغالبًا ما يعلو الزخارف السابقة طوق 
كتابي تنقش به آية الكرسي داخل خراطيش تدور حول جوانب 
التركيبة الأربعة» مع بعض الاختلافات الطفيفة في أشكال 
الدروع أو الزهور والزهريات وطريقة تنفيذها من تركيبة لاخرى . 
ونجد ذلك في تراكيب قبور كل من القاضي مواهب (/1١١ه)‏ 
وأحمد كتخدا الخربوطلى (54١١ه)‏ والأمير رضوان كتخدا 
(؟5١١ه)‏ ومقابر حوش السناري (55١١ه)‏ (لوحة ,)١5‏ 
ورقية دودو (الاااه) وعثمان كتخدا القازدغلى (6ااهل 


ومقبرتي على بك الكبير وإسماعيل بك الكبير (/11١اه).‏ 
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يو ٠.‏ 3 .4 عر 00 ٠| ٠ 3 2 َ ٠‏ 1 اك 3 الا 4 لقاه ة: مطبعة المقتطف 6 2( 41198 . 
وتتميز بعص تراكيبب القبور بمدمن الامير رضواكن اغا الرزاز )0( ل ا ف مصر إسلامية ١(‏ هر :1 ١‏ ا ١ (١‏ 
(9) حسن عبد الوهاب» «التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية في مصر». المجلة. العدد 77 (صفر 
(54ااه/ م) بتغشيتها بزخارف نباتية فقط تتكون من 9 ه): 49 
 ):( ٍ 5 1 0‏ ع تع ]و12 اعطء15ط 1212ل عأخدع ت0طه ص01 ,5161275017514 051[ 
اوراق نباتية محوره باسلوى الهاتاي تسبه كن حد ما الزخارف 24 :(1911 212211217[) 4 .2,10 جه 151 1ء0آ  ,‏ متتكا 1 

د ١‏ ل اس محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الزخرفية في مصر قبل الفاطميين (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية» 

المنفذة على الترابيع الخزفية من خزف ازنيك ويروسه» وعسيت 1 4 
. 1 . ل ف امه 7 |. (5) يحتفظ متحف الفن الإسلامي ببعض الشواهد من هذا النوع؛ منها شاهد قبر يرجع إلى سنة 547 54ه/ 
انن احد الك اكبية المذ هه فة نشاشة ه م* 0 
جوانب إحدى التراكيد كورة بزحرفة نباته ورة من طراز ام (رقم السجل 44)؛ وشاهد آخر يرجع إلى سنة 459ه/ 17١٠م‏ (رقم السجل 48). 
الآ | اق حفن النشياءتق البفنلة اأقار ع اليس وذ () ظهرت مع بداية القرن “ه/ ١١م‏ شواهد من أعمدة أسطوانية من الرخام كتاباتها بالحفر البارز الغائن 
١ 0-7‏ 0 6 على 6 0 ويعار يحتفظ متحف الفن الإسلامي بمجموعة أقدمها يرجع إلى سنة 509ه/ 6١١١م‏ (رقم السجل ١٠4؟)‏ 
تلك الرحرفة شريط كتابى يدور حول جوانب التوكبية زقشت وشاهد آخر أسطواني يرجع إلى سنة /ا١ده/‏ 1177م (رقم السجل 7558): وأيضا شاهد مؤرخ في سنة 
ِ 3 5 5ه/ ١١١١م‏ (رقم السجل 70178)؛ وشاهد مؤرخ في سنة 77هه/ 78١1م‏ (رقم السجل 6585)؛ 
به اية الكرسى داخل بحور. ولاارشك ان ترا كيبي القبور بحوش انظر: ْ 
0 2 007 3 رأع1171 اماقة©) أء 0ع1ع1]23 ماعدقتط ,تكتة35 11-1 لعمطقطه/8 متودكة1]1 
مدفكن رضواكت اغا الرزان تعتبر كل منها قطعا فنية فريدة 2 ,5 61011طن1 دعاغ 5 : 017ن) لال عطس :7ه ءنددتارا لال 5661 علنوه هاون 
0 0112181 ع1ع10مغطعتذ "0 215ج2ة1آ 251516[ :ع0311) ع.[آ) 6 .1701 
حرص الصانع على نقش اسمه على بعضها. .3 .1م :1932 
اما تراكيب وشواهد القبور الباقية بالمدفن الملحق بمسجد سليمان ذكر المسعودي أن شاهد قبر الإمام الشافعي عمود أسطواني من الرخام, انظر: 
5 : 5 كُ 0 علي بن ال حسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر» تقديم مفيد محمد قميحة, مج. 4 (بيروت: دار 
باشا الخادم فترجع إلى فترات مدل من (108١1ه/1557م)‏ الكتب العلمية» [--15 ]): 18. وما يزال هذا الشاهد قائمّا؛ ومن ثم فهو أقدم من الشواهد المذكورة. 
١ ,‏ ا 00 5 ىا دافة (10) ومن ناذج هذا الشكل من الشواهد بمتحف الفن الإسلامي شاهد مسجل برقم (5581؟)» يرجع إلى سنة 
١1 / 5‏ هه ام)ء وحممور بزخرفتها بأ ل /511ه/ 111/8م, وآخر يرجع إلى سنة ١٠54ه/‏ 1791م. 
0 35 7 إل م إليكا نء تناكة  )0(‏ 2126 ء6كنا ألا تال له9661 عناع0ل2]2.) ,أء1 117 أء لعطء هظ] ,تكته 11-1 
باستخدام التذهيب والبوية متعددة الالوان بعد ال خرفة 1 : 
١‏ 1 ب 2 لبور ١‏ لو درم وخر 0 120ل 
على بدن التركيبة وك:* ص ]؛ لاحداث نوع من اكه نة يحتفظا  )9(‏ .310 :5 ع125ع]5ط226© تاعطء15ط 1212ل عغخطع222 012 " ,511278015161 
(6١)‏ شاهد قبر بمتحف الفن الإسلامي, السجل رقم 5577. 
بالز خر فة) بالإضافة إلى تذهيب و تلو ين الز خار ف و الكتابات )1١(‏ +أمتوع8 مام وعدطمأوطصده'!1' عتصصه 151 تواحدظ“ روع1ذ]/! تعخمءم 001 عع 1مء 0 
2 58 :(1957) 2 كتلدمامء011) كت4 , “ماو0ظ ,حاتة عمذ8 01 لتناء8/15 عط نا 
المنفذة بالحفر البارز ايضا. ويخص أقدم شواهد هذه القبور 217 
)١١( 1 . 1 1 5 5‏ ع56نا أ نال [5612612 عناع221210) ,غأع1171 أء لع طاء 12 ,181-81312197 
الآمير احمد بك من إبراهيم باشا الذي حكم مصر من سنه 4 .1( :6 .701 ,2116 011 25286 والشواهد المذكورة أرقامها بالسجل بمتحف الفن 
؛ ؛ ؛ _- . . ع 5 الإسلامي(5١616:158؟17).‏ 
١ »1‏ إلى 75 اه/١56١‏ 17ام). بينما يخص احدثها (*1) كراسات لمنة حفظ الآثار العربية: الكراسة الثامنة عشرة» تقرير رقم 41١‏ (القاهرة: وزارة الثقافة. المجلس 
الأمي سحببية اغا غيانتدار عور فيد ياقنا اع الباقاوانف العتمانتة ال ا 
تعر رثار لورمي . ا يد 5 (15) 2824 ء56تا !ا نال لهتغصمع عناوملهة]2) ,أء1 117 أء لعطع ]1 ,هود اك 
"ا كي ممع تللق إلعا؟ كاهن قن لأي» ١‏ 51 701 ,لور تال 
3 عابي 7 سي )١١(‏ عرف هذا الأسلوب ببلاد التركستان وورثه العثمانيون عن السلاجقة» ويتمير باستخدام رسوم الزهور 
بكر باشا ١)‏ ١5"5-1اه/‏ 1058-115ام) وبعص الأمراء والأوراق النباتية المحورة عن الطبيعة» وانتشر استخد امه في زخرفة خزف بورصة وأزنيك. انظر: سعاد ماهر 
5 5 محمدء الخزف التركي (القاهرة: الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» 191/1): 
ترالت. ب 
. . . 0 7 5 1 (15) مفردها قلبق» وهو غطاء رأس من الوبر مدبب أو أسطواني» واستخدم للجركس والتتر خاصة. انظر: أحمد 
وبالرغعم من استخدام العناصر الزخرفية التركية» فإن شواهد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل (القاهرة: دار المعارف» 191/9): 170. 

1 1 0 550 . 1 50 (120) مفردها قاووق» وهي قلنسوة عالية يلف حولها شاشء وكان لكل طائفة من رجال الدولة الأتراك طراز 
وتراكيب القبور العثمانية صر تختلف صن الشىء ل نظيرتها خاص من القواويق. انظر: طوبيا العنيسيء تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه 
9 1 01 2 ة : إ .. : 500 (القاهرة: دار البستاني» :)7٠١8‏ 04؛ سليمان: تأصيل ما ورد في الجبرتي: 177. 
قٍِ تركيا ف النسق الزخرثي» وق 3 ظ| ص التي (1) مفردها فلنسوة وهي كلمة من أصل يوناني تعني غطاء رأس المرأة. انظر: العنيسي» تفسير الألفاظ الدخيلة: 
عليها؛ إذ إن أشكال الشواهد العثمانية فى تركيبا نفسها غلب 0 

شق ات لكبو 1 يٍٍ د 1 ا (19) .47 :(1999 علأتنكط نآ تتعطناظ .1 :2002مط) تزع 1ن 1 ,ع2001-عطها تإعلمماك 

زخارفها طراز الباروك» واتخدت من الواح سفيكة من الرخام - --500 شديدًا بين العمامات التي تعلو رءوس المشيعين والعمامات التي تعلو 
ا الشواهد بمقابر الجبانة المختلفة. 

مستطيلة الشكل كثيرا ما تنقش كتاباتها فى اسطر ا )٠١(‏ حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية في القاهرة؛ ط. 1؛ مج.١‏ (القاهرة: مكتبة الدار العربية» 1997): 

000 ع 2 01 0 00 9 عبد الوهاب» «التأثيرات العثمانية": 49. 00 
كما وجدت في تر كيا ايضا بعض تراكبب القبور التي تختلف )5١(‏ المرجع السابق: 57. ظّ 
١ 50‏ ل . )1١(‏ تولى خورشيد باشا حكم مصر من سنة 14١1١ه‏ إلى سنة ١77١ه‏ (1806-1807م) وكان محمد علي 
2 اشكالها عن التراكيب المصرية لحي بعضها ببللاطات عن قد استدعاه من الاسكندرية عقب ثورة بكوات المماليك على خسرو باشاء وكان خورشيد باشا حاكمًا 

ا م ع ب ل ا ون 4 ؟) 5 ١‏ للإسكندرية في ذلك الوقتء ثم كاد له محمد على حتى استطاع أن يخلعه وينفرد بحكم مصر. انظر: ل 
اكرف ذات زخارف نباتية وطرز كتابية' '. كما اتخذ بعضها عيذ الرحمن الكبرتي: عخائب"الآثار في الترانجم والأخباره مج. © إبيروت: :دار اليل -4 )+ لارة؛ . 
ايا 0 ام الأ . مدن نت نه اد الس فم شكال 0 السيد رجب حرازء المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني -١1611(‏ 

1 سن 0 1 لص وار را اق 6 ١‏ 0 7م( ا(القاهرة: دار النهضة العربية» :)١931١‏ /ا/ا١.‏ حدم 
من د لا وتتلب التر اك العو كية خاصة ما كان منها د اخل (؟) ,11[ه1170 تتلا :218جأعط) أء م110 طدامطه! ,11 كنات 0115627 كتالاع 1200 1 
١ ١‏ 8 :(1908 0 
الآضر حة تشبه النعو شن. (9؟) عتتااءءاتطء 4 صددصه )0 04 جوماكتلط1 4 يستكحلهه ب 06505 ١‏ 

6 .1 ,21.81,368 ,68 :(1971 ,21105002 له د5عمطقط]' :2ملصده]) 2 
| ام* تتكون تركيبة قبر السلطان محمد الأول (517١-1571م)‏ من دورين تغشيهما البلاطات الخزفية» والدور 2 
لهوامش اه 
العلوي منهما يشبه النعش . عر 
 )١(‏ 380 ]1م197 ا عتتتتاعع11طء 41 11//1111311111120311 ,811555 51135 كد 1/1 ع الل عض ا ع ل 0 
76 210 4101116011116 111 51105 ووع21 0م3ن) 05[ ,ع0تاوء1291 2 
.190-200 :(1974 رووع21 0مقن) 1090 :0112ل تع لك) 11ل / 
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9 - 0-3 101 َّ 5896*551 0141101 *« 1 
١: 2. _ 2‏ لاللاو2اصلا : 1550515 :لم 
ا 07 2223 تمس :51115 :100001198322 


عندما يشعر المسلم الأديب أو التقى بدنو أجله. يقوم بالوضوء العادي السابق على الصلاة» ليرحل من الدنيا 
في حالة طهارة جسمانية» ويردد على العموم الشهادتين. والشائع أيضًا أن يحمل المسلم معه كفنه في الحملات 
العسكرية؛ أو في السفر الطويل في الصحراء خاصة. وليس من غير الشائع أن يضطر المسافر في مثل هذه الظروف أن 
يشق ضريحه عندما يغلبه التعب أو الحرمان» أو يصاب بمرض مميتء ولا يستطيع رفقاؤه انتظار إبلاله أو وفاته؛ فيتيمم 
بالرمل أو التراب وهذا جائز في حالة عدم وجود الماء؛ ثم يحفر قبره في الرمال» ويتمدد داخله؛ بعد أن يلف نفسه في 
كفنه. ويغطي جسمه ما عدا وجهه بالرمال» وينتظر هكذا إلى أن تريحه الوفاة ويركن إلى الهواء ليتم ضريحه. 

وعندما يموت أحد أفاضل العلماء بالقاهرة» تعلن وفاته في مآذن الأزهر» وكثير من المساجد الأخرىء بإنشاد «الأبرار». 

كاد كر لظف ا 1( ل 6ن اك . بالسملة اا اك وساف رحلا 54 ل رن 
كالحشرجة وغيرهاء على الرجل يديره أحد الحاضرين (زوجة أو غيرها)؛ بحيث يكون وجهه إلى مكة: ويغلق عينيه. 
ويصيح الرجال الحاضرون حتى قبل صعود الروح أو بعد ذلك «لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون .. 
الله ير حمه)». 

وفي الوقت نفسه ترفع نساء العائلة أصوات الندب المسماة «ولولة» أو «ولوال» إلى أقصى حدء وينادين اسم الميتء 
وأكثر التذاقات شبوعاً: عند وفاة رب العائلة؛ ما تقوله زوجة أو زوجاته وأولاده: (يا سيدي». «ياجملى »» «يا سبعى)) 
«يا جمل البيت»» «يا عزي). (يا حيلتي». ديا دهوتي). وحالما تصعد روح الكت تخلع ملابسه 7 2 
ويوضع على سريره أو حشيته؛ ويغطى بملاءة. وتظل النساء يندبن؛ ويحضر كثير من نساء الجيران عند سماع الصراخ: 
لكا وتيك هذا الاح الك ون و رس عائلة المتوه] اقل االعموء فطل نذا كان اواك ربج اللعظل 
هلره الغاداة ولا يوافقع عَلبَهًا كنيز من الناس#منعا لتكاليفٌ غير لازمة. وتحضر كل ندابة طارّاء بدون الصفائح المعدنية 
الرنانة المعلقة بطوقه. وتصيح الندابات عدة مرات» وهن يضربن الطار «(يا خسارته». ثم يمدحن المتوفى وشخصه 
الجميل» وعمامته... إلخ. وتصيح قريباته وخداماته مفككات الضفائر وممزقات الثياب» وهن يلطمن وجوههن بالطريقة 
نفسها يا خسارته». وتدوم هذه الولولة على العموم ساعة على الأقل . 
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انما يي ' ١ ١‏ 
صصح كاير 0 5 ااي اا < : - ال سيحيييه: 
رع كا 08 ١16110181,‏ (6)4110الع ' ١‏ عن عاكلا الفتوهيااط-4/18/2020>0>56 مه 0ع101 1م - 10611131غ6ع»0116) ع1موءطظ 2اممق8ء : 61156100منلط 5)0م8] 
١ -‏ ع 3 اماع10 كد5عع580 101 7مالممع ‏ ” 

ممست يي يرد سس ع سيور عيب رمم ا اححة 153051 :لذ ١‏ 
7 :1لامععم/ 
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ويدفن الميت في اليوم نفسه. إذا حدثت الوفاة في الصباح» 
وفي اليوم التالبى» إذا حدثت عصرًا أو ليلا «وتستمر الندابات فق 
هذه الحالة طول الليل في النديس» ويشاركهن النساء الأخريات. 
ويحضر فقيه إلى المنزل لتلاوة بعض آيات القرآن أثناء الليل» أو 
يستخدم عدة فقهاء لقراءة خاتمة كاملة. 

ولا يلبث المغسل أن يحضرء ومعه دكة _ حتمان: المبيع 
عليها؛ ونعش. . ويحضر أيضا الفقهاء الذين يشتركون في الحنازة 
(إذا كان المتوفي ينتمي إلى إحدى الطبقتين. العليا أو الوسطى)» 
ويجلس هؤلاء أثناء التغسيل في غرفة مجاورة للغرفة التي بها 
المتوفى أو خارج باب الغرفة الأخيرة. ويتلو بعضهم., أو بالأحرى 
يرتلون سورة ة الأنعام «اويتشيك: أخيرون جرءا من البردة؛ القصيدة 
المشهورة في مدح النبي و ويخلع المغسل ملابس المتوفى 
وتكون له» ويربط فك الميت وتغلق عيناه. وبعد القيام بالوضوء 
على الجسد. ما عدا غسل الفم والأتف» يغسل الجسد كله غسلا 
جبد ا فخ الرأس إلى القدهين نالاء الساقن والصانون» ويدلك 
باللوف, أو على الأصح بالماء» ويغلى مع بعض أوراق النبق أو 
السدر. ويحشى الأنف والأذنان بالقطن, ويرش الجسد بمزيج من 
الماء والكافور المسحوق وأوراق النبق الحافة المسحوقة وماء الورد. 
ويشناف: أخانا الى. أوراق الفيق أوراق. عاق مسحوقة اخرى . 
وتربط الركبتان معاء وتوضع اليدان فوق الصدر. 

ويتكون كفن الفقير من قطعة أو قطعتين من القطنء أ 
يكون مجرد نوع من الأكياس. ويف جسد الغني على العموم 
بالموصلي ثم بنسيج قطني سميكء. ثم بقطعة من القماش المخطط 
من الحرير أو بقفطان من النسيج نفسه. وأخيرًا يلف فوق ذلك 
شال 'كشميرى..وكسى حنكد المراة فين الظبقة الوسطى سيلك 
عادة. وأكثر الألوان استحسانا للكفن هي الأبيض والأخضر. 
ويستعمل أي الألوان ماعدا الأزرق» أو ما يقرب منه. ويوضع 
الجسد المعد للدفن كما سبق وصفه. داخل النعش الذي يغطى 
عادة بشال كشميري أحمر أو غير ذلك من الألوان. ثم يرتب من 
يشترك في الجحنازة أنفسهم . 

أما الجنازات نفسها فعادة ما يتقدمها ستة من الفقراء تقريبًا 
أو أكثر يسمول «ينية» وأغلبهم عمي» ويسيرون اثنين اثدين» 
أو ثلاثة معًاء بخطوة متوسطة: أو بالأحرى ببطءء وينشدون 
الشهادتين بصوت حزين وبدون توقفء أو كلمات أخرى أحيانا. 
ويتبعهم أقارب المتوفى وأصدقاؤه, وفي أحوال كثيرة درويشان 
أو أكثر يحملان أعلام طوائفهم. وهذه عادة شائعة في جنازات 
الدراويش» يتبع هؤلاء ثلاثة تلاميذ أو أربعة أو أكثر. ويحمل 
أحدهم مصحمًا أو جزءًا من أجزاء القرآن الثلاثين على حامل 
من الجريد ومغطى بمنديل مطرز. وينشد هؤلاء الأولاد عادة في 


ا 06 ١8110181,‏ (081101لامغ ' | 08 غ188 11115 12 الط 10:56 4/18/2020 ١ه‏ ل0عغ15عم - 12131 مه1غع»ع011) 2 1طو/ء/كم )لامومقء 


صوت أعلى واحد من أصوات اليمنية» بعض عبارات قصيدة 
«الحشرية» التى تصف أحداث اليوم الأخير ويوم الحساب... إلخ. 
وقيدأ هكذا «سبحان من أنشأ الصورء وعلى العباد بالموت قهر». 

ويتقدم التلاميذ النعش مباشرة» ويحمل النعش والرأس إلى 
الأمام» ويحمله ثلاثة من أصدقاء المتوفى عادة أو أربعة» لمسافة 
قصيرة» ثم ثلاثة أو أربعة آخرون لمسافة أخرى وهكذا. وكثيرًا 
ها مشكرك, يمظن اللارةا لق تعمل التعشر» ويععير .ذلك خيلا 
يستحق ثوابًا عظيمًا. وتسير من النادبات خلف النعش ما يزيد 
عن اثنتي عشرة أو عشرين نادرة هبن لاك الشعر: وان عطين 
بالنقاب على العمومء نائحات كما سبق أن وصفت. وكثيرًا ما 
تصحبهن الندابات المستأجرات مشيدات بدح المتوفى. وميز 
قريبات المتوفى وخاذماته بين النسساء بقطفغة مخ الككتان أو القظن 
أو الموصليء زرقاء اللون على العموم» تلف حول الرأس وتعقد 
عقدة واحدة من الخلف» وتتدلى أطرافها بضع بوصات» وتحمل 
د رافك ابضا معوياد ميصيوها بالا ررق عاكة فسكه ويديها 
فوق كتفيها أحياناء وتدوره فوق رأسهاء أو أمام وجههاء أحيانا 
أخرى . ويكون صراخ النساء وغناء الأولاد الحاد وإنشاد الميمنة 
العميق تقار ااعييًا. 

وكان الرسول ييه يحرم ولولة النساء في الجنازات» وكذلك 
الإشادة بفضائل المتوفى. وقال إن الفضائل التى تنسب هكذا 
إإى الميت تكون سببًا لعقابه فيما بعد إذا لم تكن فيه. والغريب 
أن تشاهد تعاليم الرسول ينقضها كل يوم طبقات المسلمين 
المحدتن ميمه هنا عدا الوهانيين. وقدك..رايت»: احبانا تادبارك 
فية. الطقاك الدضاه عبعن تناح وق لطن ودوفين الساةة 
وصدورهن بالطين. 

وقد يتقدم أحيانًا جنازة الثري أو من الطبقة الوسطى؛ ثلاثة 
جمال او اكثر فون لخبز والماء ليوزع على الفقراء عند المقبرة؛ 
كما تتكون من جماعات أكثر عددا واختلافا. . ويتقدم «اليمنية» 
المشيعون. ويرتلون الشهادتين كما سبق . ويتبعهم على العموم 
فى أفدقاء التودى: ويعقى علماء الأرهر و الأقياء الذين دهرا 
لحضور الجنازة. ويتبع هؤلاء أربعة فقهاء أو أكثرء يرتلون سورة 
الأنعام . وقد يرتل آخرون سورة يسء ويرتل آخرون سورة الكهف. 
ويرتل آخرون سورة الدخان. يأتى بعد ذلك بعض المنشدين 
ينشدون البردة. ويتبع هؤلاء أصحاب الأحزاب؛ وهم أعضاء 
طوائف دينية أسسها شيوخ مشهورون. ويوجد على العموم أربعة 
أو أكثر من حزب الساداتء وفريق ممائل من حزب الشاذلي» 
وثالث من حزب الشعراويء وينشد كل فريق نوعًا خاصًا من 
الدعاء. ويحمل بعد ذلك علمين مطويين بعض الطي أو أكثر ؛ 
وهي أعلام حزب أو أكثر من أحزاب الدراويش الرئيسية. ثم 
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ذاكرة مصر 








يتبع ذلك التلاميذ» فالنعش فالنائحات» كما في الجنازة السابق 
وصفها ويذبح جاموس أمام القبر ويوزع لحمه على الفقراء. 

بيه يتوفى شيخ أو أحد كبار العلماء يزيد عدد المشيعين» 
ولا يُخطى النعش في هذه الحالة بشال» وهناك عادة معتبرة يراعيها 
المصريون في جنازة الولي المتوفى لتكريمه تكرمًا عظيمًا. يتبع 
النساء النعشء غير أنهن لا يولولن كما يفعلن في جنازة المتوفى 
العادي. وما يزغردن بلا توقف, وإلا احتج حاملو النعش بأنهم لا 
يستطيعون التقدمء وبأن قوة خارقة تسمرهم في مكانهم . ويقال إن 
الولي كثيرًا ما يدفع حاملي جثته إلى مكان خاص. وقد روى لي 
احد أصدقائي القصة التالية» وهى تصف طريقة بارعة لريك ولي 
متوفى في حالة من هذا النوع» كان بعض الرجال يحملون أخيرًا 
جثمان ولي إلى قبر أعدٌ له في المقبرة الكبيرة شمال العاصمة. 
وعند وصولهم إلى باب النصرء المؤدي إلى هذه المقبرة الكبيرة 
شمال العاصمة. وجدوا أنفسهم عاجزين عن التقدم خطوة إلى 
الأمام للسبب المذكور سابقًا. وقال أحد حاملي النعش: «يبدو 
أن الشيخ مصمم ألا يدفن في مقبرة باب النصرء فماذا نفعل؟). 
وتحيروا جميعاء ولكنهم عندوا مثل الولي ولم يذعنوا إلى رغباته 
مباشرة» وتقهقروا بعض خطوات ثم تقدموا بسرعة ظنًا منهم 
أنهم بقوة اندفاعهم هذه يدفعون الحثة عن طريق الباب» غير أن 
مجهودهم ذهب سدى. وأعادوا الكرة مرات دون جدوى, ثم 
وضعوا النعش على الأرض للراحة والاستشارة. وقال أحدهم 
عد أن اخار إلى زملائه بالابتعاد عن سمع الولي المتوفى «لندفع 
النعش مرة لخر ونديره عدة مرات بسرعة حتى يصاب الشيخ 
بالدواره وسوف لا يعرف في أية جهة نسير فيسهل علينا حمله إلى 
الباب». وقاموا بذلك فعلا وتحير الولي كما توقعوا ودّفن بهدوء في 
المكان الذئ سيعى إلى تحنبة:. 

تختلف النعوش المستعملة لنقل أجساد النساء والأولاد عن 
نعوش الرجال . وتجهز بغطاء حشبي يطرح عليه شال» كما يطرح 
على نعش الرجال» وبقطعة خشبية عمودية عند الرأس تسمى 
شاهدًا. ويغطى الشاهد بشالء ويثبت بأعلاه عند نقل جثة 
امرأة من الطبقة الوسطى أو العلياء عدة حلى من غطاء الرأس 
للمرأة. وكثيرًا ما يوضع على قمة الشاهد المسطحة والسكدىة 
قرص؛ ويُعلق الصفا عن الظهر. ويميز نعش الولد بعمامة من شال 
كشميري أحمر على العموم» تلف 
كثيرًا ما يي أيضًا بالقرص والصفاء عندما يكون المتوفى ولدًا 
صغيرًا ويحمل جسد الولد الصغير إلى القبر بين يدي رجل» 
ويغطى بشال فقطء أو يوضع في نعش صغير يحمله الرجل على 


يسبق النعش عادة في جنائز النساء والأولاد فرقة اليمنية 
ينشدون الشهادتين» وبعض أقاري المتوفى فقطء وتتبعه النادبات» 
إلا إذا كانت المتوفاة من عائلة ثرية أو ذات نفوذ» فتميز الجحنازة 
بعوض إضافي. وسأورد وصفا قصيرًا لاحدى الجنائز من هذا 
النوع كنت قد شاهدتها. وكانت جنازة عذراء صغيرة السن. 
تقدم 0 ميد ا د 
يتبعهما حوالي ثمانية من فرقة اليمنية التي كان ينشد أفرادها 
بصوت منخفض مهيب على غير العادة. وكان يتبعهم فريق من 
0 يرتلون سورة من القرآن. وكان يتلوهم رجل يحمل فرعا 

كبيرًا من النبق رمز المتوفاة. وعلى كل جانب شخص يحمل عصا 
0 قمتها عدة أطر مزينة بقصاصات من الورق الملون 
تإويا مضدلنا, .وكان رعيعهما عنديات تركيان» جنا إلى جنبي» 
يحمل أحدهما على صينية مستديرة صغيرة قمقمها من الفضة 
المذهبة بماء ورد. ويحمل أحدهما الآخر على صينية مماثلة» مبخرة 
من الفضة المذهبة تحترق بها بعض المواد العطرية؛ مثل اللبان 
والجاوي» فينتشر عطرها في الطريق» وتستعمل فيما بعد لتعطير 
قبوة الضريح. وكان لمارة يرشون أحيانا بماء الورد. ثم جاء أربعة 
رجال يحمل كل منهم على صينية صغيرة عدة شمعات رفيعة 
صغيرة مضاءة ألصقت بأقراص من عجين الحناء. وكان النعش 
مغطىّ بشيلان فاخرة» وكان شاهده مزينا بحلي رأس جميلة 
وكان بجانب الصفا قصة ألماس . ويعلو قمته المسطحة قرص ماسي 
فاخرء هذه كانت حلي المتوفاة» أو ربما كانت مقترضة لذلكء؛ كما 
هو الخال كثيرًا. وتبعت النادبات النعش وكن سبعًا أو ثماني 

تقريبًا ولابسات على طريقة السيدات المصريات (غطاءً حريريًا 
أسود امور كباتك حم ااذات أجشرحة عالنة خلؤدا للعادة الشاتعة 
في جنائز هذا البلد. ولم يكن يولول منهن غير الأخيرتين أو 
الثلاث الأخريات» ويحتمل أن تكون أولئك نادبات مؤجرات. 
وفي جنازة امرأة أخرىء ابنة أحد الأمراء الأتراك العظماءء كان 
يتبع اليمنية ستة عبيد سود يسيران اثنين اثدين ا 
الاثنين الأولين قمقمًا فضيًا به ماء ورد يرشانه على المارة. وقد 
كرمني أحدهما تكريا وافرًا فبلل ثيابي بطريقة متعبة» ثم صب 
مقدارًا صغيرًا في يديء» فبللت به وجهي نحا للحادة الشائعة: 
وحمل كل من الاثنين التاليين مبخرة فضية بها عطر. وحمل 
كل من الاثنين الأخيرين عزفا فضكا به جمر ولبان..وكانت 
حلي الشاهد ثمينة. وتبعتهم إحدى عشرة سيدة؛» على الحمير 
العالية» وعدة ندابات معا. 

بقى أن أصف الطقوس الدينية التي تقام بالمسجد وعند القبر 
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فقيرّاء لا يسكن بجوار هذا المسجد المقدسء فيحمل أصدقاؤه 
جسده إلى أي مسجد مجاور اختصارًا في الوقت والنفقات غير 
اللازمة. وعندما يتوفى أحد العلماء (ذو المهنة الأدبية ولو كانت 
وضيعة) يحمل إلى الجامع الأزهر. ويحمل أهل الأحياء الجنوبية 
موتاهم إلى مسجد السيدة زينب على العموم» أو إلى أي مسجد 
وبي مشهور أخر. ويرجع سبب تفضيل مثل هذه المساجد على 
الأخرى إلى الاعتقاد في أن الصلاة المقامة عند أضرحة الأولياء 
أكثر استجابة عند الله. 

ويوضع النعش بعد حمله إلى المسجدء فوق الأرض في مكان 
الصلاة العادي ويمينه إلى القبلة. ويقف إمام المسجد على الجانب 
الأيسر تجاه القبلة. ويقف أحد خدم المسجد مبلعًا عند القدم. 
ويرتب المشيعون أنفسهم خلف الإمام. ويقف النساء على حدة 
خلف الرجال» وقلما يبعد النساء من المسجد في هذا الوقت. 
وبعد ذلك يبدأ الإمام الصلاة على الميتء أو على الأموات؛ 
إذ كثيرًا ما يصلى على أكثر من ميت في وقت واحد فينوي 
صلاة الجنازة أربع تكبيرات ويكبر الإمام (رافعًا يديه المبسوطتين 
ويلمس شحمي أذنيه بطرف الإبهام) فيردد المبلغ قوله» وكذلك 
الجماعة خلف الإمام. ويفعلون ذلك أيضًا في كل تكبيرة ويتلو 
الإمام الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» ثم يصلي على النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه في التكبيرة الثانية»؛ ويستغفر للميت ويشفع 
له في الثالثة فيقول «اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من 
روح الدنيا وسعتها ومحببيه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو 
لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
سيدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به؛ اللهم إنه نزل بك وأنت 
خير منزول به وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه 
وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد 
في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه 
فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه 
ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنّا إلى جنتك 
برحمتك يا أرحم الراحمين» ويتمم الصلاة بالرابعة فيستغفر له 
وللمسلمين قائلاً: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا 
وله وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين» ثم يسلم كما في الصلاة 
العادية. ثم يخاطب الحاضرين ويطلب الشهادة لميت فيجيب 
هؤلاء أنه كان من الصالحين ويحمل النعش بعد ذلك ويوضع 
أمام المقصورة. إذا أقيمت الصلاة في مسجد الحسين أو مسجد 
أحد الأولياء المشهورين. وهنا يتلو بعض الفقهاء وغيرهم من 
مشيعى الحنازة الفاتحة والآيات الأخيرة من سورة البقرة ابتداء 
من لله ما في السموات وما في الأرضء وبعد ذلك تتقدم الجنازة 
إلى المقبرة بالترتيب نفسه. 
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وهنا أصف القبر وصفا سريعًا؛ مرحي اسم دري 
معقود» يُبنى بالآجر على العموم» ويغطى بالبص. ويكون مجوفا 
ليستطيع المدفون أن يقوم بسهولة عند سؤال الملكين «منكر) 
و«نكير». ويكون أحد جوانب القبر موجها لمكة. أي جنوبي 
شرقي. ويكون المدخل شماليًا شرقيًا وتبنى أمامه حجرة مربعة 
صغيرة» تسقف بالأحجار تمتد من جانب إلى آخرء لتمنع التراب 
من النزول إلى القبوه وتغطى الأحجار بالتراب. ويعد القبو على 
العموم ليسع أربعة أو أكثر. وعندما يدفن ذكور وإناث معًا في قبو 
واحدء والعادة لم تجر بذلك» يبنى حاجز ليفصل بين الجنسين. 
ويقام فوق القبو ضريح مستطيل يسمى تركيبة من الحجر أو 
الآجرء وعمود حجري قائم؛ يسمى شاهدًا عند الطرفين. ويكون 
الشاهدان في شكل ساذج غالبّاء غير أن بعض الشواهد تزين. 
وكثيرًا ما ينقش على شاهد الرأس آية قرآنية واسم المتوفى وتاريخ 
وفاته. وقد تلئحت قمة الشاهد ا على هيئة عمامة أو غطاء 
رأس أخر لتبين مكانة المدفون أو طبقته. ويقام فوق قبر الشيخ 
الفاضلء أو ذائع الصيتء بنيان مربع صغير يتوج بقبة. ولكثير 
من قبور عظماء المماليك والأتراك تركيبة رخامية تظلها قبة على 
أعمدة رخامية أربعة. وينقش شاهد الرأس بالذهب على أرضية 
ذات زرقة سماوية. وتحوي مقبرة القاهرة الجنوبية الكبيرة كثيرًا 
من هذه القبور. وأغلب قبور السلاطين مساجد جميلة وبعضها 
داخل العاصمة» والبعض الآخر في المقابر المجاورة. 

وأعود الآن إلى وصف الحنازة؛ لا يتوانى في دفن الميت عند 
وصول الجسد إلى القبر» الذي فتح قبل وصول الجنازة» فيرفع 
الجمسد من النعش ويوضع في القبر. وتفك اللفائف ويمدد الجسد 
على الجانب الأيمن, أو يوضع ؛ بحيث يتجه وجهه إلى مكة. ويسند 
في هذا الوضع ببعض الطوب اللبن. ويمزق الغطاء الخارجيء إذا 
كان شالاً من الكشمير؛ حتى لا تغري قيمته على انتهاك القبر. 
ويوضع بعض التراب برفق فوق الحثة وبجانبهاء وتعاد أحجار 
السقف إلى موضعها مع التراب» فوق الحجرة الصغيرة المتقدمة 
لغلق القبر. غير أن هناك طقسا غريبًا يجري في غير حالة الطفل 
غير المسئول عن أعماله. فيستخدم فقيه للقيام بعمل ملقن (أي 
تلقين الميت) يجلس أمام القبر ليلقن الميت حين يحضر المكان 
أن عليه أن يجبي على أسفلعهما بأن الله.ريه وأن مخهدا رسول 
الله وأن الإسلام دينه» وأن القرآن إمامه والمسلمين إخوانه. وأن 
الكعبة قبلته» وأنه عاش ومات معتقدًا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. ويختم تلقينه هذا بقول «نم يا عبد الله في حمى الله»). 

ويعتقد أن الروح تلازم الجسد في اليوم الأول من الدفن. 
وأن الملكين يزورانه ليلا لسؤاله» وقد يعذبانه. ويدفع إلى اليمنية 
وغيرهم من المؤجرين للسير في الجنازة أجرهم في المقبرة» ويتناول 
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كر الال ورساطدة سير ىار لكات ارك 
قربتا ماء أو ثلاث وخبز حمل جملين أو ثلاثة» إلى المقبرة ليوزع 
بعد الدفن» على الفقراء الذين يحتشدون هناك في مثل هذه 
المناسبة. وقد ذكرت أيضا أنهم يذبحون جاموسة أحيانًاء ويوزعون 
لحمها بالطريقة نفسها 
تكفر عن بعض صغائر " الميت» ولا تكفر عن الكبائر. و بحيّا كل 

من أهل الميت بعد الدفن بدعاء أن يعوضوا هذه المخسارة وها 
سعيداء أو يطيل الله بقاءهم . 

وتسمى اللية الأولى بعد الوفاة ليلة الوحشة؛ إذ إن الميت ترك 
مكانه مقفرًا. وفي هذه الليلة» عند الغروس» يحضر فقيهان أو ثلاثة 
إلى المنزل . ويتناولون خبرًا ولبًا؛ حيث مات المتوفى: ثم يقرأون 
سورة الملك. ولما كان الاعتقاد أن الروح تلازم الجسد في الليلة 
الأولى» ثم تغادره إلى المكان المحدد لبقاء الأرواح الطيبة إلى يوم 
الحسابء أو إلى السجن المحتوم؛ حيث تنتظر الأرواح الشريرة 
القضاء الأخين فإن تلك الليلة تسمى ليلة الواحدة: 


لصحي هذه الذبيحة الكفارة؛ أذ 6 
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00 
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وهناك شعار آخر يسمى شعار السبحة يقام بهذه المناسبة 
لشهل وخول: المت ىق خالة سعيدة. وهر يشدل تلت ساعات 
أو أربعًا عادة. فيجتمع ما يقرب من خمسين فقيهًا أحياناء بعد 
العشاءء في المنزل أو في فنائه» أو أمام المنزل على حصر تمد لهم 
إن لم يكن بالمنزل غرفة تسعهم. ويحضر أحدهم سبحة من ألف 
خرزة بحجم بيض ال حمام تقريبًا. فيبدأون بقراءة سورة الملك» ثم 
يقولوق ثلانا «الله أجد». ويتلون بعد ذلك سورة الفلق والفاتحة, ثم 
يقولون ثلاثا «اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا 
محمد وعلى أصحابه وسلم». ويضيفون إن الذين يذكرونك هم 
النابهون» والذين يغفلون ذكرك هم المقصرون, ويرددون بعد ذلك 
١لا‏ إله إلا الله» ثلاثًا ألف مرة. ويحسب أحدهم عدد ما قالوه 
بدفع خرزة من السبحة بين أصابعه» في كل مرة. ويستريحون 
أحيانا بعد كل ألفء يتناولون القهوة. وبعد إتمام الألف الأخيرة 
يستريحون وينتعشونء» ويقولون ماثئة مرة «سبحان الله وبحمده). 
ثم مائة مرة «أستغفر الله العظيم». ثم خمسين مرة «سبحان الرب 
الدائم.. سبحان الله الدائم»» ثم يتلون من سورة الصافات الآيات 
الثلاث الأخيرة. وبعد ذلك يتلو فقيهان منهم أو أكثر عشرًاء 
أو آيتين من القرآن أو ثلاثاء كل على انفراد. ثم يسأل أحدهم 
رفقاءه: «هل وهبتم ما قرأت 3 روح الميت؟». فيجيبون: «وهبناه» 
ويضيفون: «وسلام على المرسلين ... إلخ». ويختم بها شعار 
التببحة الدى: بردد أيصاءق منازل الأغنياءء فى الليلقى الثانية 
والثالثة. ويقام كذلك في منزل العائلة عند وفاة أحد الأقارب . 
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ولا ليشن الرجال قاد مسق الحداد. ولا النياة عنل موت 
شيخ ويلبسون الحداد فيما عدا ذلك. وفي تلك الأحوال تصبغ 
القمصان والطرح والأنقبة والمناديل بالأزرق» أو بما يقرب من 


الجمعة يتقصد النساء المقبرة؛ حيث يراعين العادات المتبعة, 
ويحملن على العموم السعف بكسرته ويصعنه على القيرة 
ويوزعن الخبز على الفقراء. وتعاد هذه الطقوس في هذين اليومين 


من الأسبوعين التاليين» وكذلك في يومي الخميس والجمعة, 
ختى قل رالا جوري ا انعد الرقاقكرر تيع الب ومدق يا 
يسمى يوم الجمعة هذا الأربعين أو جمعة الأربعين. 
جرت العادة عند فلاحي الصعيد أن ٠‏ تجتمع رينانت الود 

والصديقات معًا بالقرس من منزله في كل من الأيام الثلاثة بعد 
الجنازة» ويقمن هناك مناحة» ونوعا غريبًا من الرقص. فيلطخن 
وجوهين وصدورعن وبعضن مالا بشهن:بالطين» ويتحرمن جيل 

من «الحلفا» وتهز كل منهن في يديها جريدة ا أو حربة» أو 
سيقًا مسلولا. ويرقصن ببطء وبطريقة غير منظمة فيخطون ويقمن 
ويهبطن بأجسامهن ويظل هذا الرقص ساعة أو أكثر. ويقام مرتين 
أو ثلاث مرات طوال اليوم. وبعد اليوم الثالث تزور النساء القبر 
ويضعن أحزمتهن» ويذبح هناك عادة جمل أو ماعز تفدية» وتقام 
فآدبة بهدة المناهسة: 


الأسود بالنيلج. ويصبغ بعضهن باللون نفسه أيديهن وأذرعهن 
إلى المرافق» ويطلين جدران الغرف» وعندما يموت رب الدار أو 
مالك الأثاثء وفي أحوال أخرى أحيانًا يقلبن السجاجيد والحصر 
والحشايا وأغطية الدواوين» ويرسل النساء شعورهن عند الحداد. 
ويمتنعن عن لبس بعض الحلي» ويدخن إن كن متعودات على 
الندسينو فى شياك:من التوصن العادى, 

وتعود نساء عائلة المتوفى وبعض الصديقات إلى الولولة» في 
منزلهن عند نهاية الخميس الأول بعد الوفاة» أو مبكرات في 
صباح هذا اليوم . ويزور أصدقاء المتوفى المنزل بعد ظهر هذا اليوم 
أو في المساء. ويؤجر ثلاثة فقهاء أو أربعة لعمل خاتمة. وفي صباح 
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يعتبر الموت هو الأزمة الحياتية الأخيرة الى تابه اعضاء 
سوف تمضي إلى حتفها. ولقد أعد كل مجتمع من المجتمعات 
ادواته ووسائله للتواؤم والتوافق فى حالة وفاة اي عصو من 


ًًَ 


أعضائه. والموت مثله كالميلاد أو الزواج يعتبر حدثًا جليًّا تحيط 
به الشعائر وتسانده الأنساق الاجتماعية والثقافية المختلفة. وهو 
ليس بالنهاية المطلقة. 

فهو بحسب نظرية فان جنب عن شعائر المرور يعتبر مجرد نقلة 
من هذا المجتمع إلى العالم الآخر الذي هو امتداد طبيعي لهذا 
العالم. وإن شأن الموت في ذلك شأن الولادة سواء بسواء. فالموت 
يعتبر على هذا الأساس بداية للمرحلة الأخيرة في رحلة الحياة 
الدنيوية تمهيدًا للدخول في عالم آخر وحياة أخرى ومجتمع آخر 
هو مجتمع الأسلاف. 

وفكننا القرل إن الوقاة بالتسية لأى. تساك تمت أيضا تهانة 
العلاقات الاجتماعية بالنسبة للمتوفى وبالنسبة للذين كان 
يدخل معهم في علاقات . 
وظيفة الشعائر والعادات والتقاليد المرتبطة بالوفاة 


أولا: إحدى المهام الرئيسية المرتبطة بالموت هي أنه يعمل على 
إيجاد علاقة جديدة بين الأموات والأحياء. أو الاعتقاد في وجود 
قدر من التفاعل أو الاتصال الاجتماعي بين الأحياء والأموات. 

هناك بد أنفسنا أمام نوع من التصورات المدركة والتي تتميز 
بالثنائية الواضحة والتى تربط بين عالم الموتى وعالم الأحياء. 
وعلى الرغم من أنهما منفصلان, فإنها متصلان في نفس الوقت. 
وعلى الرغم من موت الفرد فإنه حساس لكل شيء كما لو كان 
حيًا؛ فإن روحه لا تزال تشعر وتحس وتمتلك الرغبات والمشاعر 
وتنتقل من مكان إلى مكان. ولعل هذا هو الذي دفع ليفي 
بريل لاطنط8-:65آ إلى القول إن عقلية البدائيى عقلية سابقة 
على المنطق؛ لأنها متناقضة أو تجمع بين المتناقضات. إن الناس 
يتصرفون كما لو كان موتاهم أحياءً وموتى في نفس الوقتء 
ومن ثم فإن هناك دومًا أنواعا من الروابط الغامضة التي تربطهم 
بموتاهم. إن تقديم البيرة واللبن والماء إنما هو نوع من الرمزية على 
حد تعبير جون مبيتى 10611 1012 تشير إلى الزمالة والمشاركة 
والتذكرء إن اقرف نيعاد عون الفيزيقى يذكره الأقارس والأصدقاء 
الذين عرفوه في حياته. 1 

وتبدو تلك العلاقة بين الأموات والأحياء في الزيارات التي 
يحرص أن يقوم بها سكان كل من المجتمع الحضري والقروي 
برشيد للجبانات في مناسبات (أيام الخميس)؛ حيث تحرص 
معظم السيدات على الخروج لزيارة موتاهن كل خميس لدة ثلاثة 


أسابيع متتالية عقب الوفاة؛ حيث يخرجن صباحًاء وفي بعض 
الأحيان ظهرًا خاصة في المجتمع الحضريء وذلك تجنبًا لحرارة 
الشمس أو لأداء الأعمال المنزلية وبعد اتتهاء ساعات العمل 
للعاملين. ويقمن بتوزيع بعض الفاكهة كالبرتقال والبلح والقرص 
(البكاكين) والتمر والشوريك أو السخخان (خبز السمسم) على 
الفقراء وخدمة الجبانات خاصة بالنسبة للمجتمع المصري. 

ويعرف الخميس الأول للزيارة في المجتمع القروي بالخميس 
الصغير؛ وفي بعض الأحيان توزع على الجبانات أطباق الأرز 
باللبن. والثاني يعرف بالخميس الوسطاني ويوزع فيه أطباق أرز 
مطهو باللبن وبالعسل الأبيض والأسود؛ بحيث يكون الطبق 
مقسمًا إلى قسمين؛ نصف أبيض ونصف أسود؛ تعبيرًا عن 
الحداد. أما الخميس الثالث فهو الخميس الكبير وفيه يتم توزيع 
القرص والشوريك بالإضافة إلى الفاكهة. 

كذلك يتم استدعاء الفقهاء لتلاوة بعض الآيات القرأنية 
مقابل خمسة وعشرين قرشا. وهم يعتقدون أن توزيع تلك 
الحسنات وقراءة القرآن الكريم ترحم المتوفى من ناحية «وتحلي 
فمه» بحسب تعبيرهم من ناحية ثانية» فيرضى ويقنعء ولا يأخذ 
أحدا من العائلة وراءه. 

كذلك تقوم النسوة بوضع بعض أغصان النخيل أو عذيبة 
(الجمار أو قلب النخيل الصغير)؛ حتى ترحم المتوفى؛ لأنهن 
يعتقدن أن الروح تشعر بمن يزورهها. وتحرص القرويات على أن 
تكون تلك الأغصان من أرض المتوفى أو من أرض أهله؛ حتى 
تكون من ماله. وهن يحرصن أيضا على ألا تستمر الزيارة لأكثر 
من ساعتين؛ لأنه من الأفضل أن تكون الحبانة خالية من حول 
لمتوفى ؛ حتى لا يثقل الأحياء بزيارتهم عليهم بحسب اعتقادهن. 

كذلك تتم نفس الإجراءات في زيارة يوم الأربعين» وموسم 
رجب وشعبان» والعيدين» ورأس السنة الهجرية» وعاشوراء. 
والمولد النبوي الشريف. والخميس الأول من شهري رجب 
وشعبان. 

أما زيارة الأهل والجيران من الرجال للجبانات فتتم في يوم 
الجمعة الذي يلى خميس الوفاة» أو بعد صلاة العيد أو صباح 
يوم الموسم؛ حيث تقتصر الزيارة على قراءة الفاتحة وتوزيع بعض 
الصدقات النقدية على الفقراء وقارئى القرآن. 

ولاشك أن الغرض من تلك ار ا يه 
الموتى وخلق نوع من الاتحاد أو الرابطة بينهم وبين الأحياء 
وإرضاء الأرواح. أو قد تعكس في بعض الأحيان الرغبة في 
اللحاق بهم. ومن ثم نجد أن تلك الزيارات والاحتفالات هي في 
الواقع شعائر اندماج ؛ الهدف منها هو توحيد الأحياء مع المتوفى. 

وتعكبى النا. تلك العادانت. أيضا الظرة إلى المواتى لين 
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المصريين. فالموت يهز مشاعرهم بصفة عامة وكثير منهم يخشونه 
ويرهبونه» لكنهم لا يخشولن موتاهم . والمصريون القدماء لا" 
يشعرون بالخوف من موتاهم. ولا يخشى المسيحيون في ضوء 
العقيدة موتاهم وكذلك المسلمون. ويمكن إثبات ذلك من شواهد 
كتيرة؛ منها زيارة مقابرهم للعبرة «الذهاس كن بيوت النوح حير 
من الذهاب إلى بيت الوليمة؛ لأن ذلك نهاية كل إنسان والحى 
يضعه في قلبه». (الإنبيل 7-9). أما القرآن فيذ كر «ألهاكم التكاثر 
حتى زرتم المقابر» (سورة التكاثر أية ١-؟).‏ 

وعادة زيارة الجبانات عادة مصرية قديمة» فكان المصري يقدم 
القرابين لآبائه وأجداده الذين كان يعتبرهم أعضاءً من أسرته 
على الرغم من موتهم. 

ثانيًا: يرى مالينوفسكى أن طقوس الوفاة وعاداته تمدنا بأساليب 
والعواطف. ومن ثم فهى تعكس لنا الرموز الثقافية المرتبطة 
بالوفاة. تلك الرموز الثقافية تشكل مرحلة هامشية فهى فترة 
محددة ومؤفتة يرتبط بها العديد من الشعائر والعادات. 
فنجد أن تلك الطقوس في ميلانيزيا تجمع بين النقيضين؛ حيث 
إن بعض المشاركين في شعائر الوفاة من أكلة لحوم جثة المتوفى. 
ولقد علق مالينوفسكي عليها بأنها تتم باشمئزاز ومعافاة للنفس, 
وغالبًا ما تعقبها حالات قىء وغثيان» هذا من ناحية» كما أنها من 
ناحية ثانية قل قدرًا من التوقير والحب والاحترام تجاه المتوفى. 
والغثيان من هذا التحول الذي يحدث بعد الوفاة. 

اها ف المجتمعات المتقدمة كالمجتمع الأمريكى والأوروبى. 
فتوجد العديد من الرموز الثقافية التي تشير إلى الحداد؛ ومنها 
ارتداء الأرملة لثوىس الحداد الأسود والخمار الأسود. وشارة 
الحداد السوداء التى توضع على الأذرع وأربطة العنق السوداء. 
وعدم إيقاد المدفأة 1 المواقد, وإظلام المكان» وعدم فرع السناعاكق 
الرموز الثقافية والتابو 


والرموة التقافية المزقيطة مظاهر إنكداد فى كل يمن ممع 
الدراسة ترتبط بمبدأ التابو ه190» والمقصود به التحريمات التي 
يؤدي خرقها إلى وقوع عقاب مباشر على مخترقيه. ولقد ارتبط 
هذا المفهوم في بداية ظهوره بالسحر والدين؛ حيث استخدم لكي 
يوضح التحريمات ضد القوى التي تؤثر فيها المانا 2/138. ولقد 
عرف فريزر التابو باعتباره نتاجا عن الاختراق لبعض الممارسات 
المنطقية. ولقد ذكر رادكليف براون أن تلك الشعائر السلبية 


والإيجابية تستمر؛ لأن لها وظيفة في حفظ المجتمع وحفظ قيمه. 
والتابو يعني أيضا المحرمات المتعلقة بالمقدسات وبالآلهة وبمواقف 
معينة» بأشياء معينة» بتجنب أغاط محددة من السلوك في مواقف 
محددة. 

والتابو نوعان: الأول دائم كالاتصال الجنسي بالمحارم, 
والسلوك الممنوع حيال الطوطم, والثاني مؤقت مثل ما يفرض 
على المرأة الحامل أو الحائض أو الوالدة أو على أهل الميت أثناء 
فترة الحداد. وهي الفترة الهامشية التي يمرون بها. ومن أهم 
مظاهرها إطلاق النسوة للصيحات والنواح وحل الشعر ولطم 
الخدود ومشاركة الأهل والجارات لهن خاصة لحظة نزول الحثة 
للجتازة ,يلقلة الدفن. وإذ! كان المودى -صغير المين يكرن 
النواح أشد عنفا. وتقوم الأم بلف ملابس الفقيد حول رقبتها 
والصراخ» وارتداء الملابس وأغطية الرأس السوداءء والتخلى 
عن الحلي الذهبية» وعدم استخدام الصابون المعطر أو الكحل 
وعدم مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى المذياع إلا بعد مرور 
أربعين يومًا على الوفاة على الأقل» وعدم طهي الطعام داخل 
المنزل لأفراد الأسرة لبضعة أسابيع عقب الوفاة» وعدم الذهاب 
إلى الأفراح لفترة قد تصل إلى عام كاملء وإذا كانت هناك 
مجاملة لأحد الأفراد فهم يحرصون على إرسالها وردها قبل 
موعد حفلهم. كذلك بمنع الصغار ىْ المجتمع القروي من وضع 
الحناء في الأفراح أو في مناسبات الختان. كذلك يتجنبون نشر 
الملابس أمام الجيران؛ خوفا من النقد الاجتماعي؛ وحتى لا يقال 
بتعبيرهن «مزوقين الحبال». 

كذلك يمتنع أهل المتوفى عن ذبح الطيور أو الحيوانات أو شراء 
الحلوى وإعداد الكعك في المواسم والأعياد أو الاحتفال بها. 
كما يمتنعون أيضا عن تناول الخضر النضراء كالبامية والملوخية 
والكرنب» وعدم شراء الكتاكيت. ويحرص سكان المجتمع 
القروي عن الامتناع عن تناول مربى البلح والنارنم؛ لأنهم 
يعتبرون أن كل هذه الأشياء هي رموز تشير إلى السعادة والحبور, 
ومن ثم يجب تجنبها. ولذا يحرص سكان المجتمع الحضري على 
أن يكون الطعام الأساسي في فترة الحداد هو السمك المشوي؛ 
لأنه أسود اللون من ناحية؛ ولأن إعداده يتم خارج المنزل. 

ويبدو أن تلك الرموز الثقافية المرتبطة بالحداد هي في الواقع 
رموز مصرية قديمة» فالمصريون القدماء إذا نزلت بساحتهم محنة 
الموت يطلقون شعر الرأس واللحية» وآل فرعون كانت زينتهم في 
النظافة؛ وكانت الحلاقة لديهم من مكملات الزينة» وكانت المرأة 
المصرية تتجرد من زينتها الطبيعية إذا مات زوجها فتحلق شعر 
رأسها ولا ترسله إلا بعد مرور عام على وفاته. 
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إن لطم الخدود وشق الجيوب»ء وتلطيخ الوجوه والثياب بالوحل 
أو ضبغها بالألوان. الفاقة كان.ولا يزال معروفا كله أو بعضه فى 
الشرق عامة وفي مصر خاصة. وتقاليد الندب ومظاهر الحزن 
ف فضير قذعا وتعددر) ترجع إلى أصل قديم نطالع أثاره في تلك 
الأسطورة المعروفة بأزوريس» وكانت أختاه إيزيس ونفتيس في 
مقدمة المحزونين لمصرعه. وقد رمز إليهما بحدأتين نواحتين؛ 
تركع الأول عند رأسه وتضع يديها عليه وتركع الثانية عند 
قدميه وتضع يديها على صدرها. وتلك صورة مألوفة في مناظر 
الجنازة التى رسموها في قبور موتاهم» ومن حولها صور لطوائف 
من السك الباكباك الضاتحارع: :وقد للع شعورهة وشفقه 
جيوبهن وأرسلن الدموع. وتلك الصورة لا تزال حية بالرغم من 
أن الإسلام قد قبح ذلك ونهى عنه؛ والنبي كَتُةٌ يقول : اليس هنا 
من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 
الرموز الثقافية والأضحية 

يرتبط بتلك الرموز الثقافية أيضًا مبدأ الأضحية» وهي تتسم 
بمنطق صريح فبمجرد أن ينتقل الإنسان إلى العالم الآخر الذي 
تحكمه القوى فوق الطبيعية يتطلب هذا من الأفراد تقديم الهبات 
وإظهار الخضوع . وتنتشر فكرة الأضحيات الدينية في المجتمعات 
القبلية. ولقد افترض أدموند ليتش التكافوؤ الرمزي بين الأضحية 
ومالكها. وهذا يعني أن الأضحية تعادل أو تعبر عن صاحبها أو 
متدمها: 

وتقوم فكرة الأضحية على مبدأ الاعتقاد بأن القوى أو الكائنات 
فوق الطبيعية تشارك الأفراد في تقييمهم للأشياء والأفعال 
والأفكار. وتقوم تلك الفكرة أيضا على مبدأ الهبة والعطاء من 
ناحية ومبدأ إهدار الشىء الذي يشكل قيمة في حياة الأفراد؛ 
من أجل إرضاء القوى فوق الطبيعية من ناحية ثانية. والهدف 
من القيام بهذا النوع من الشعائر هو إرضاء القوى فوق الطبيعية 
والعمل على تعزيز وتثبيت مكانة الواهب أو مقدم الأضحية. 
وتتنوع وتتعدد أشكال الأضحياتء فأحيانًا تكون الأضحية 
حيوائة» أو تتمفل :فى ريعضى المزاف الغلائيةة واحيانا تتمذل فى 
صورة نشاط مرغوب أو محمود يقوم به الفرد لاإرضاء الإله. 

ويتوقف نحر الذبيحة في مناسبة الوفاة على المستوى 
الاقتصادي والمكانة الاجتماعية للمتوفى ولأسرته؛ حيث 
يحرص أصحاب الورش (السفن - النجارة - الميكانيكا) والتجار 
وأصحاب الأراضي والأثرياء في كثير من الأحيان على ذلك . 
ويشخرط ىن تلك التبيحة أن تكون من مال المتودى سحتى ارحمه: 
ويرى سكان المجتمع الحضري أن تلك الذبيحة بمثابة تسديد 
لزكاة المتوفى. أما سكان المجتمع القروي فهم يرون أنها تعبير عن 


يخرج منه برغبته. وفي بعض الاحيان يقوم أهل المتوفى بتوزيع 
خبز باللحم أو الحلاوة أو التمر على الفقراء بدلا من نحر أضحية 
وتسمى تلك الهبات ب «الكفارة)؛ تعبيرًا عن تخفيفها لذنوى 
توف 

ثالثا: تهدف شعائر وعادات الوفاة إلى المجابهة والتصدي لخالة 
الحزن» وتوفير الراحة والمساعدة للأحياء من الأقارس والأصدقاء. 
فالوفاة تسبب أزمة نفسية كبيرة يصعب معها اتخاذ أي قرار من 
القرارات مهما كانت بساطتها. لذا نهد أن تلك الشعائر تحاول أن 
تعيد بناء حياة هؤلاء المكلوميت» كما أنها تساعدهم على استمرار 
نشاطهم إلى أن تنقضى الأزمة ويستطيعون استعادة توافقهم 
ومواصلة وظائفهم بصورة طبيعية بعد حدوث الاضطراب الناجم 
عن فقدان أحد الأفراد. 


العوامل الاجتماعية المرتبطة بالوفاة 

هناك عوامل اجتماعية تعكس مدى الارتباط والتعاون؛ حيث 
تعتبر حادثة الوفاة مناسبة هامة للتعاون في المجتمع خاصة المجتمع 
الريفى. كما تعكس مدى التضامن الاجتماعى والعائلى داخل 
الأسيرة. 


التضامن الاجتماعي والعائلي 

لقد ظهرت فكرة التضامن الاجتماعى في كتاب دوركاييم 
«تقسيم العمل الاجتماعي» وهو بميز بين نوعين من التضامن؛ 
الآلي الذي يسود المجتمع البدائي؛ لأن تقسيم العمل هناك 
في حالته البسيطة الأولى. ويتميز هذا التضامن الآلي بخضوع 
الأفراد لما يمليه الرأي العام والتقاليد وتكون المسئولية في هذا 
الملجتمع جمعية» ويكون المركز الاجتماعي موروثا. أما في 
المجتمعات المتحضرة التي ينمو فيها تقسيم العمل ويتطور فتكون 
شخصيات الأفراد متعددة ومتنوعة. ويرجع ذلك لاختلاف 
الخبرات والوظائف التي يمرون بها أو يقومون بهاء ومن ثم يرتبط 
الأفراد في هذه المجتمعات بتضامن آخر؛ هو العضوي الذي 
ينجم عن حاجتهم إلى خدمات بعضهم, ولهذا تكون الفردية هي 
السمة الغالبة. 

والمجتمع التقليدي يبتلع أعضاءه ويطبعهم بطابعه الخاص؛ 
بحيث يؤلف الفرد في نهاية الأمر جزءًا متكاملا منه. ولا يكاد 
يتمتع بشخصية مستقلة أو كيان مستقل عن الجماعة التى يدخل 
في تكوينهاء وهذا نفسه يعمل على تقوية التماسك الاجتماعي. 
كما أن الشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع المحلى الصغير وإلى 
جماعة قرابية معينة بالذات يقوم بين أفرادها مصالح اقتصادية 
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وسياسية محددة يعتبر في الوقت ذاته من أهم عوامل الضبط 
الاجتماعي في تلك المجتمعات التقليدية. ومن ثم يحرص 
الأفراد على مساعدة ومشاركة أسرة المتوفى للتخفيف عنهم 
واستعادة توافقهم مرة أخرى بعد حادثة الوفاة» وتجنبًا للنقد 
الاجتماعي من عدم قيامهم بواجباتهم تجاه الأهل أو الجيران. 
وهم يعتبرون أن المجاملة في مثل هذه المواقف تظهر لهم من الذي 
يساندهم ويقف بجانبهم في أزماتهم لذا فهم يرددون دائمًا «تسلم 
الشدة اللى توري العدو من الحبيب»» هذا في المجتمع الحضري» 
أما في المجتمع القروي فهم يقولون «في فرحكم أبص وأرجع وفي 
حزنكم ليا التللات تربع »). 

ولقد لاحظت في المجتمع القروي أن مظاهر التضامن والتعاون 
عم ا 
حيث يحرص الجيران والأقارب على إخراج صواني الطعام مع 
أولادهم أو مع رجال الأسرة بعد صلاة المغرب أو بعد الجنازة؛ 
حيث تحرص كل عائلة أن تقدم أفضل ما عندها. ويجلس كل 
صاحب صينية أمام طعامه ليتناول منها مع الآخرين من أهل 
المتوفى: ومع القادمين من القرى والعزب الأخرى المجاورة 
للتعزية. وتضم الصواني أنواعا مختلفة من الأطعمة؛ كاللحم 
والخضار والسمك والكشري يعقب ذلك إخراج صواني الشاي . 
ومن غير المستحب تقديم القهوة للمعزين أو على حد تعبيرهم «هو 
ده فرح يتعمل قهوة». 

وهذه الصينية هي هدية تتمشى مع المركز والمكانة الاجتماعية 
لمقدمها وهي تتطلب تقديم مقابل ماثئل لها تمامًا بقدر الإمكان 
ويعادلها في القيمة» وترد في المناسبات المماثلة. 

كذلك تبدو مظاهر التضامن الاجتماعي في حرص أعضاء كل 
0 ل لل اه :رض واسمما عها 
وتشاركهم النسوة من الجيران ارتداء ملابس الحداد لبضعة أيام» 
والخروج معهن لزيارة المدافن أيام الخميس وفي بعض الأحيان 
في المواسم والأعياد. كذلك قد يقوم الجيران بنقل أفراحهم 
و ذا 0 
أفراحهم وبعد أن تكون قد مرت فترة على الوفاة. 

ومن مظاهر التضامن الاجتماعي أيضا حرص الرجال من 
الأقارب والجيران على عرض خدماتهم على أهل المتوفى؛ 
كإبلاغ محل الفراشة» وعرض النقود كمساهمة في تكاليف 
الجنازة» واستخراج شهادة الوفاة من الوحدة الصحية وفي حضور 
تشييع الجنازة. 

ويحرص الأقارب من أولاد العم والجيران والأصدقاء وغيرهم 
من أهل المنطقة على حمل المتوفى إلى مثواه الأخير؛ حيث 
يصعب على الاخوة أو الأبناء تحمل مثل هذه المواقف . 
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وهم يعتبرون أن حمل النعش فيه ثواب كبيرء لذا يحرصون 
على أن يريحوا بعضهم قائلين أجرني)» اك ا شال 
من يحمل الجثمان أن يقوم هو بهذه المهمة؛ للحصول على الأجر 
والثواب. ويكون النعش في منتصف موكب الجنازة ويسير حوله 
الأقارب, بينما يتقدم الموكب كبار رجال العائلة؛ من حيث السن 
والمركز الاجتماعي وغيرهم من الأقارب» وشيخ البلدة والعمدة 
خاصة في المجتمع القروي؛ حيث يتوجه موكب الجنازة من منزل 
المتوفى إلى الجحبانات مباشرة» فإذا مر على مسجد فإن الصلاة تتم 
بداخله. وإذا لم تكن تلك المساجد في طريق موكب الجنازة» فإن 
الصلاة تتم عند مدخل الحبانة إلا في بعض الحالات التى يوصي 
فيها المتوفى بالصلاة عليه في تلك المساجد. 

وبالنسبة للمجتمع الحضري فإن موكب الجنازة لا بد أن يتوجه 
2 مزل المتوفى إلى المسجد المحلى ؛ حيث تتم الصلاة عليه 
هناك؛ ذلك لأن هذا المسجد يقع في شارع السوقء ومن ثم فإن 
الصلاة عليه هناك بمثابة نوع من الإعلان وبالتالي تسمح لأكبر 
عدد من الرجال بالاشتراك فيها. 

وكل تلك الممارسات والعادات» هدفها في الواقع التخفيف عن 
أسرة المتوفى ومجاملتها فيما حل بهاء وهذا دليل على تمسك 
المجتمع وترابطه. 

كما تبدو مظاهر التضامن الاجتماعي أيضا في حرص سيدات 
ضكر شود 
ك «الصبحة» و«الفرق». والصبحة هو اليوم الذي يلى الوفاة» 
ا الت انم واليباعة السابعة 
أو الثامنة صباحاء ويستمر إلى الظهر تقريبًا؛ حيث يحضر أحد 
المقرئين لقراءة القرأن» ووعظ السيدات وحثهن على التحلي 
بالصبر أو قد يدار بالمذياع على إذاعة القرآن الكريم ونفس تلك 
الإجراءات تتم يوم «الفرق») وهو اليوم الثالث للوفاة. 

0 ا لي سل حصي 
شعائر الأربعين؛ حيث يحرص سكان المجتمع الحضري على 
تأجير مناد للإعلان بعربة وميكروفون عن موعد الأربعين» وذلك 
في اليوم السابق له. 

وتتوقف إقامة الصوان في المجتمع الحضري على المستوى 
0 طه23 
الورش وأصحاس وكالات الفاكهة على إقامته. وتتوجه النساء 
إلى الجبانات بنفس الطريقة السابق ذكرها. وفي المساء تتم قراءة 
القرآن الكريم في المنزل أو الصوان الذي يحضره الأهل والجيران 
ا اا 
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0 ىْ المجتمع القروي ففي معظم الأحوال يسم الأرحن 
في منزل المتوفى - في المندرة - فتخرج النسوة صباحًا لزيارة 
الجبانات. وتبدأ قراءة القرآن الكريم عقب أذان العصر إلى الليل ؛ 
حيث يجتمع الأهل والجيران من الرجال الذين يحرصون 
بدورهم على إخراج صواني العشاء بنفس الطريقة السابقة. 

ولقد اتحدرت الينا اغادة ذكرى الاريين من مضير القدعة؛ 
ففى أسطورة إيزيس وأوزوريس نرى اك 2 ف شمر عله 
الوادي» وكان عددها في ذلك الوقت أربعين مقاطعة ثم زيدت 
إلى اثنتين وأربعين مقاطعة. ولقد أقام المصريون للإله أوزوريس 
بعد أن أصبح إلها للموتى والاستشهاد أربعين قبرًا لكل جزء 
من أجراء جسده يحج إليه الناس لنيل الدرقة, ولقد فت هلاه 
الأجزاء في التحنيط لمدة أربعين يومًا. ومنذ ذلك الحين والقدماء 
المصريون يحنطون موتاهم ويبقونها اربعين يوما بعل معالحتها 
بمختلف أنواع العقاقير» ثم يشيعونها بعد ذلك إلى مثواها الأخير 
باحتفال مهيب. 


وهناك ما يعرف بسيدي الأربعين والمقصود به الإله أوزوريس 
سيد أهل الدوات أو عالم الغرب» وهو الطريق المؤدي إلى الجنة 
في عقيدة المصريين القدماء. 

كما أن المقابر كانت مكانا يسر المصري القدي بزيارته» كي يقدم 
القرابين لآبائه وأجداده الذين كان يعتبرهم أعضاءً من أسرته 
على الرغم من موتهم. ٍ 

يتضح مما سبق أن الرغبة في مشاركة أسرة المتوفى لمساعدتهم 
على مواجهة حادثة الوفاة واستعادة توازنهم الاجتماعيى من 
ناحية» والنوف من التعرض للنقد الاجتماعي في حالة ما إذا 
قصر أحد الأفراد في القيام بتلك الالتزامات دفعت أفراد المجتمع 
إلى الاشتراك في تلك العادات السابق ذكرها. وهذا يعني أن 
العادات الاجتماعية والشعبية والبدع والعرف والرأي العام 
تلعب دورًا هاما في تحقيق الضبط الاجتماعي. 
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هناك العديد من التفسيرات لهذه الظاهرة الذائعة لدى معظم المجتمعات والشعوبء التي يطلق عليها اسم 
«الرقصات الحنائزية». وهي رقصات تعقب حدوث الموت» تصاحبها مقطوعات شعرية ملتاعة» وراثية للميت» 
ومعددة لأوصافه ومميزاته. ولعل هذه الرقصات هي محاولة لإدماج روحه في حياته الأخرى بسلام, وقد أريد بها 
«أن تطرد الأرواح الشريرة؛ إذ تبدو كرواسب متخلفة من عبادة قديمة سبقتها إلى الظهور, هدفها أن تمنع الموتى من 
أن ينالوا الأحياء بانتقامهم)''". كما أن الضجة المصاحبة لها تؤدي إلى الهدف نفسه بدحرها الأرواح الشريرة» 
كما تعتقد معظم الشعوب القديمة. 

وإإلى جانب هذا التفسير يرجح أن تكون هذه الرقصات التراجيدية محاولة «لإثارة الإحساس بالشفقة والخوف 
في نفوس المشاهدين من شأنها أن تطهر نفوسهم)'" - على حدٌّ تفسير أرسطو للتراجيديا - وهو تطهير له وظيفة 
وعظية بالنسبة للمشاهدين. فإثارة خوفهم من الموت تنطوي على تحفيزهم لكي يأتوا الأفعال الطيبة» التى تعد 
شرطا أساسيًا للعبور الآمن إلى العالم الآخر. وقد تكون هذه الرقصات النسائية العنيفة - والمصحوبة غالبًا بإلحاق 
الأذى بالجسد - طقسا رمزيّا ماثلاً ومتسقًا مع ما يُعتقد عن المعاناة التى يتعرض لها الميت خلال اجتيازه لمراحل 
العبور من حياته الأولى إلى حياته الثانية. 

وكما تؤكد الشواهد الميدانية» فإن القائمات بهذا الطقس يحرصن على إلحاق الأذى بأجسادهن,ء وقد تكون 
لإراقة الدم والدموع على الميت تعني وعدا له بتحمل الألم؛ فقد جرت العادة في الحداد عند العرب واليونان 
وعند غيرهم من الأمم القديمة أن يتم خدش الوجه حتى يسيل الدم منه)"". 

فهذه الرقصات الجنائزية تعد ميراثا لشعائر دينية قديمة» تسهم هي والنصوص الشعرية المصاحبة لها والمعددة 
لآثر الميت» في سعادة الميت في حياته الأخرى؛ وهو تصور يرجع إلى المصريين القدماء حسب ما ورد بمتون 
الأهرام'''» وكما تدل عليه جداريات المعابد الفرعونية التي تحفل بالرسوم التصويرية لهذه الرقصات الجنائزية, 
وكذا بالنصوص الشعرية التي تعد بمثابة تلاوات سحرية: يمكن للميت من خلالها العبور إلى الأبدية. 


مؤي العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وت 
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كما رصدت مشاهدات المستشرقين في القرنين الماضيين 
والدراسات المعاصرة هذه الظاهرة التي تمتد بجذورها إلى عصور 
موغلة في القدم. وما من شك في أن السر وراء استمراريتها يرجع 
إلى أدائها لوظيفة ثابتة؛ كتأكيدها على اتحاد الجماعة عند تعرضها 
لحادثة الموت المفجعة والغامضة في أن واحد. 


طقوس الندب 

الندس هو الأداء التعبيري الراقص للإعلان عن فجيعة 
الموت. وهو يندرج بالأساس ضمن الفنون الحركية؛ ذلك لأن 
كلمة «الندنس» - في واحة الداخلة - لا تطلق إلا على الأداء 
الحركيء وإن لم يصاحبه إنشاد النصوص الشعرية - رغم صعوبة 
هذا الفصل فعليًا -. فأفراد الجماعة يفرقون بشكل قاطع بين 
«الندىس» والنصوص المصاحبة له. فيطلقون على هذه النصوص 
اسم «الرماية»» والرماية تعنى لدى الجماعة الشعبية عملية إحماء 
طابونة (الخبيز لزيادة اشتعال جوفها)» فعندما تقوم المرأة الجالسة 
أمام فوهة الطابونة بقذف أو بمعنى أدق بتسديد كميات من 
الروث الناشف إلى جوف الطابونة!'' فيقال إنها «ترمى». وقد تمت 
اسعارة: هذه المفرذة من .سياتها لتشير إلى تصبوض التذيء الى 
ترددها النادبات لاحماء حالة الحزن على الميت بالبكائيات» و 5 
تشبيه مجازي ومستعار من الخبرة الحياتية المباشرة للأفراد. 





كما تنطوي كلمة الرماية على تشبيه المرأة المكلومة ذاتها بطابونة 
الخبيزء أو بمدفن النارء كما في المعنى اللغوي للمفردة". تلك 
التى تزيد هذه المقطوعات الشعرية الباكية من اشتعال جوفها. 

ويلاحظ أن المعنى اللغوي للندس يحصره في الأداءات القولية 
الى تعدد أوصاف الميت ومحاسنه فحسب؛ اذ إن فلانا اندب 
المت أي بكى عليه وعدد محاسنه. والندي: أن تدعو النادبة 
الميت بحسن الثناء في قولها: وا فلاناه» وأن تذكر النائحة الميت 
بأحسن أوصافه وأفعاله»'"!» في حين إن الاستخدام الشعبي 
للمفردة يقصرها على الأداء الحركي» سواء صاحبه ترديد مقاطع 
التعديد أولم يضاحية. اما 'كلمة رالمعكديك» - والتي لا تعني ىْ 
اللغة سوى «الكثرة» - فتشير إلى تلك المقطوعات الشعرية؛ التى 
ناخد شكل ازريم السمرى» ونكثر من ديد يجابين اكد 
وتتسم مقدمات عملية الندب بالكسر العمدي للتابوهات؛ 
وهو أقوى مظاهر الاحتجاج الحماسي ضد الموت من جانب 
النساءء ويأخذ هذا الكسر أشكالا متعددة؛ أقلها تشويه المظهر 
الخارجى للنادبات قبل البدء بالنديس؛ وذلك بالتطيين والترميد 
حل الضفائر وشق الصدور... إلخ؛ وأكثرها حذة إيذاء الجسدء 
ومعاتبة الاله من خلال التشبيهات المجازية التى تحفل بها 
النصوص الصاح ة: 

أما فيما يتعلق بتشويه المظهر الخارجيء فينبغي أن يسبق 
اللدت عضي السو كله ل اطي داف ف اضورة 
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قبيحة ومنفرة؛ إذ يحظر على المرأة الشابة أن تشارك في هذا 
الطقس التعبيري الراقص وهي في هيئتها المعتادة؛ نما يعرضها 
للوم النادبات» بل تعديهن عليها بالضرب إن لم تمتثل لما يقمن 
به من هذه العمليات الاستهلالية الهادفة لتشويه مظهرهن قبل 
الندب: 

فالتطيين والترميدا" وشيل الترابء ثلاثة ألفاظ دالة 
على عملية واحدة» تقوم خلالها النساء بتلطيخ ملابسهن 
ووجوههن بالرماد والطينء وإهالة التراب على الرءوسء ولم يكن 
هذا الأمر ليقتصر على أهل الميت وحسب؛ إذ تشارك فيه النساء 
الموجودات لحظة الإعلان عن الوفاة» سواء من أقارى الميت أو 
من جيرانه. فما إن تعلن النساء عن وفاة أحد الأفراد بصرخاتهن 
العالية» حتى يصبح بيت المتوفى نقطة مركزية جاذبة» تأتي إليها 
النائحات» فيتحلقن حول المتوفى لفترة» ثم ينطلقن إلى «الطابونة) 
يغرفن منها الرماد» ويلطخن به رءوسهن وثيابهن. فإذا كان البيت 
على مقربة من بثر للمياه يذهبن إليهاء وينزلن بأقدامهن إلى حفرة 
طينية متعطنة» ركدت بها المياه واستقرت لفترة طويلة فتعفنت 
طينتهاء يطلق عليها اسم «بهبيط)'". ثم يخلعن أغطية رءوسهن 
«الشيلان والطرح» ويضعن عليها الطين المتعطنء في حين تغمس 
فيه كل واحدة منهن شالهاء وتلوح به يمينا ويسارًاء وهيى تندب 
وتردد النصوص الملتاعة على فقد الميت. وقد تبدل النادبة بهذا 
القنال حيلة خسنا وسميكا مصتوعامن ليقف اليل ».وذلك 
إمعانا في إلحاق الأذى بجسدها أثناء الندب. 

وقبل قلانين خاما كانت كبرق الساءم سنا من أهل الوق 
تأتى ب «طشت» الغسيلء وتملؤه بالرماد المترسب بجوف طابونة 
الخبيز ثم تصب عليه الماء» وتضعه خخارج باب البيت» وتقف 
إلى جواره لتقوم بنفسها «بترميد» النساء القادمات للعزاء؛ حيث 
عاذ كقيها بهذا الرفاد المخلوط بالماء + وتضعه: قوق رومن المعويات 
وملابسهن,ء وإذا ما امتنعت واحدة منهن - غاليًا ما تكون شابة - 
تهجم النساء عليهاء فيقمن بتطيينها وترميدهاء ويلمنها لأنها 
تقاعست عن المشاركة. 

وتعد عادة التطيين والترميد وإهالة التراب فوق الرءوس من 
العادات المصرية القديمة؛ إذ «كان من بين ما شهده هيردوت فى 
مصر تلك الولولة الصاخبة يوم الوفاة» يوم كانت النساء يلطخن 
رءوسهن بالطين» ويجين المدينة لاطمات خدودهن مولولات)''', 
ومن ثم فإن هذه العادة تعد استمرارًا لعادات قديمة موروثة» لم 
يلحقها التغير إلا مؤخرّاء وبالتحديد في الربع الأخير من القرن 
الماضي . 

وتتبدى هذه العادة في نصوص النديء فتقول النادبة في ندب 
الاب: 


لامع قيلي مك011 
وحطي فوق الراس تراب 
ودي بنته قالت يا بويا 
يا موجوع 0 الغالي غاس» 
- وتقول النادبة في موضع أخر: 
ديا بت شيلي الملال 
وحطي فوق الراس سهوب' 
وقولي هوبا يا ابويا هوبا 
يا دباح دبايح غوب)7) 
وترذ. الإشارة إل هذه العادة بالسيرة الهلالية» حين. يقول 
الراوي في وصف حالة «ذوابة» بعد موت الخفاجى: 
«وقفت ذوابة في النجع بسنت 
وقالت يا عرب هيا أدركونا 
جايت من القرانيه وشالت 
وقالت .يا وجال أدهرا تلوفوناة 
ويلاحظ تنبيه ذوابة الرجال بألا يلوموها على ما تبديه من 
مظاهر الحزن على موت الخفاجي؛ وهو ما يدل على انتشار 
حرص الرجال على تحريم هذه الممارسات» في أكثر من منطقة 
مغايرة بالمجتمع المصري . 
ويعد حل المرأة لضفائرهاء وكذا شق صدر جلبابها من أقصى 
الممارسات الاحتجاجية التي يمكن أن تقوم بها المرأة إزاء حادثة 
الموت؛ للتعبير عن فجيعتها لفقدانها أحد أفراد أسرتها. وربما 
كانت هذه العادة التى تكسر تابوهات الجماعة وأعرافها التي 
تحظر أن تظهر خصلات شعر المرأة أو يبين جزء من جسدها أمام 
أعين الغرباء - دلالة رمزية على ما يتوقع حدوثه من تفكك أواصر 
الأسرة الواحدة المترابطة» بعد موت أحد أفرادها. 
لا تحظى أية عادة من تلك التى تسبق الندي أو تصاحبه. بمثل 
ب حدر بعاد فر رسام درطا ل لوس 
النّدْبِ والتعديد. ففي نصوص النَّدْبٍ مثلاً نجد إشارةً إلى عادة 
حل المبقائر بوضقيا قعاد للا عارس. الاالق ويد هاري : 
ديا أمي مالكي نومه 
طلع النهار عليكي 
دروي 
حل الشعور عليكي») 
وتكثر الإشارات إلى حل الضفائر في أكثر من موضع بالسيرة 
الهلالية أيضاء منها ما جاء على لسان عامر الخفاجي في وصاياه: 
«قال ابكي على جملك وحلى شعور) 


(0 


مك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وت 
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- وكذلك ما يرد على لسان «ذوابة»: 
«قالت يا صبايا أبويا مات 
ظلعف اله الققابر 
ع القوم تجري بهمات 
والندي بالطار داير» 
وقد تكون عادة حل الضفائر حزنا على الميت من البقايا الرمزية 
لعادة قديمة هى قص الشعر وتقديمه كقربان للميت. فقد «كانت 
نساء العرن يضعن شعورهن على قبر الميث» كتقدمة شخصية 
بطبيعتها تقدم بالأصالة عن فرد لا جماعة؛ وتعني إبرام عهد دائم 
مع لمق" "أ وهذا العهد الدائم من جانب أهل الميت معه يهدف 
إلى التزامهم بالحداد عليه والصبر على فراقه. ومن جانب زوجته 
قد يعني التزامها بتنفيذ وصاياه والامتناع عن الزواج!*". 
وبعد أن تنتهي النساء من تطيين الرءوس والملابس» وفور 
قيامهن بغمس «الشيلان» الخاصة بهن في الطين الراكد» تقوم 
النادبة «الريسة» بلف الشال حول ظهرها وهي ممسكة بطرفيه؛ 
ورافعة يديها بحيث تصبحان موازيتين للكتفين» لتبدأ عملية 
دق الأرض بالأرجل دقات متبادلة» تتزامن معها حركة اليدين 
الممسككيق يطرق الشال: اللقوفنه سحول الظهرت ارتفاعا وغيوطاب. 
في حركة إيقاعية متكررة. وتقلدها بقية النساء الموجودات خارج 
بيت المتوفى. 
لا يقتصر دور «الريسة» على ضبط اللويقاع الحركي للناديات 
المتشاركانتي الأيدي والأذرع ف نوعي الندى فحسبء ولكنها 
تقوم أيضا - بحكم حفظها لنصوص النَدْبٍ - بإطلاق البيت 
الشعري «اللازمة»» الذي تردده النساءء ولا يغيرنه إلا إذا 
قامت هي بالانتقال إلى نص آخر بلازمة جديدة» في حين تقوم 
«الريسة» بالتنويع فى الأبيات حسب ما تسعفها الذاكرة المكتنزة 
لمر ولي الاباك كر ارا اسار اميا 
ويوصف دور «الريسة» بأنه «تسخين» النساء؛ بمعنى جعلهن 
في حالة حماس دائم أثناء مارسة النذب والتعديد. وتحكي امرأة 
كيف أرها كانت حافاة فى 'الغنهر امير سين مات زرحي 
وكانت كلما بلغ بها الإعياء حده أثناء الندبء لامتها النادبات 
ومعهن الريّسة» واستنهضنها لمواصلة النذب؛ قائلات إنها نسيت 
زوجها قبل أن يبرد جسده في القبر؛ فتهم مستفزة من لومهن 
لتواصل الندب» حتى انكسر الحلق في أذنها من شدة لطم 
وجهها بيديهاء وما إن انتهت دورات النَدب حتى فقدت جنينها. 
وقد اختفت ظاهرة تأجير النادبات المحترفات من المجتمع 
المحلي» وإن كانت بعض النصوص الساخرة تكشف عن أن 
بعض العائلات الميسورة كانت تستقدم النادبات المحترفات 
من قرى بعيدة» لكي يرددن المقطوعات الشعرية التي تحفظها 





ذاكراتهن. وعادة تأجير النادبات المحترفات هى عادة مصرية 
قديمة؛ إذ يذكر (بيير مونتيه» أن أهل الميت فى مصر الفرعونية 
كانوا يؤجرون «النادبات لخشيتهم ألا يعبروا عن حزنهم تعبيرًا 
كافًا) 1" . 
والندنس» فى حين يندر حالبًا أن توجد «معددة) أو «نادبة» يمكن 
الجزم بانها محترفة. بمكعنى انها تمارس الندب لتحصل على مقابل 
مادي. ويرجع هذا إلى أن الاقتصاد في كثير من المجتمعات 
المصرية وخصوصًا الواحات هو «اقتصاد ذاتى» كان قائمًا على 
المقايضة حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي”"". ومن ثم 
فالمعددات والنادبات كن بمارسن هذا الدور من با المجاملة 
لأهل الميت. وينبغى لأهله من النساء رد الجميل بالتعديد 
والندي عندما تتعرض أسرة إحداهن لحادثة ممائلة. هذا فضلا 
فق تعاش ثيار التأسلم السياسي منذ منتصف السبعينيات 
من القرن الماضى وقضائه على الطقوس المصاحبة للموت من 
«تعديد) واندس») وتعاظم قوة التحريم والمنع. 

أما طرق أداء النَدّبء فتكون إما في حلقات دائرية أمام بيت 
المتوفى» و إما بالندب في دورات صاخبة بدروب القرية» وإما ندب 
بالمقلوى بمعنى وقوف صفين متقابلين من النساء النادبات» وكلما 
تقدم صف خطوة تراجع الصف الثانى خطوة مماثلة. 


1211 غ101 الاممع 
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ويبدو أن المشي بالمقلوب من التابوهات التي ترجع إلى مصر 
القديمة» وكذا ارتداء الملابس بالمقلوى!"'! - كما يحدث أثناء فترة 
الحداد في أقاليم مصرية مغايرة - وكسر النادبات لهذا «التابو) 
يعد من قبيل الاحتجاج ضد الموت. وقد اختفى المعتقد القديم 
ودلالته في العقلية الشعبية» ولكن ظلت الممارسة باقية؛ والدليل 
على هذا ما يرد في نصوص التوابيت من أدعية سحرية للميت 
ليتقى موتًا آخرء وذلك بحصوله «على الهواء الذي يتنفس به 
وعدم المي مقلوبًا» في حياته الأ 

ويبدو أن ثمة اعتقادًا ذائعًا بأن تعمد جعل بعض الطقوس 
والممارسات والتلاوات أيضًا في عكس تجاه حركتها المعتادة أو 
مسيرتها المألوفة» قد ينتج عنه قوة سحرية ذات تأثير سيع» ومن 
هذا القبيل الاعتقاد «بأن القراءة المقلوبة للصلوات الربانية كتقليد 
شائع كان يراد بها تحقيق فعالية السحرء في البلاد الكاثوليكية 
والبروتستانتية على حد سواف "7 

وبالاضافة إلى هذه الممارسات فإن المسنين من أعضاء الجماعة 
الشعبية يذكرون أن نساء الأقباط قديا كن يلطخن وجوههن 
بالزهرة الزرقاء لثلاثة أيام متوالية» قبل البدء في الدورات اليومية؛ 
وهو ما يؤ كد الرأي الذي توصل إليه «دي شابرول» منذ قرنين» 
وهو أن «الأقباط هم الذين نقلوا هذه العادات إلى المسلمين؛ 
بدليل عدم وجودها في المجتمعات الإسلامية في آسيا»''". 
كما تؤكده «صوفيا لين» و«وينيفريد بلاكمان» برصدهما لهذه 
العادات المغالية في الحزن لعائلات قبطية بالمجتمع المصريء في 
منتصف القرن قبل الماضي بالنسبة للأولى» وفي الثلث الأول من 
القرن الماضى بالنسبة للثانية!"'". ولعل هذا يفسر ازدياد مظاهر 
الحزن على المتوفى في المجتمعات المصرية التي لا يزال تأثير 
ميراث الثقافة القبطية حاضرًا لديها بقوة» وكذلك انخفاض حدة 
هذه المظاهر لدى الجماعات التى تنتمى تاريخيًا للقبائل العربية 
المهاجرة إلى مصر من الجزيرة العربية؛ إذ إن المجتمعات النيلية 
المستقرة على جوانب الأنهار ترتبط بالمكان» بحكم عمق إقامتها 
التاريخية» بدرجة أقوى من غيرهاء ومن هنا تتوطد علاقتها بقبور 
الراحلين من خلال الزيارات وطقوس الحداد... إلخ» بعكس 
الخال بالنسبة للمجتمعات الصحراوية المتنقلة التي ترتحل حيث 
يوجد العشب والماء» فتقل درجة انتمائها للمكان» ومن ثم تخفت 
علاقتها بالراحلين. ولذا فالمرجح أن تكون هذه العادات المصرية 
المغالية في الحزن رصيدًا متوارثًا لدى المجتمع الشعبي المصري 


من عصور تاريخية قديمة. 


5 


عا 


طقوس التعديد 

يقصد بالتعديد تلك المقطوعات الشعرية» التي تأحذ شكل 
المربع» وترددها النساء للتعبير عن فجيعتهن عقب موت أحد 
الأفراد. ويرجع تسمية هذه النصوص «بالتعديد» إلى السمة 
الغالبة عليهاء وهي «التعديد» أو الإكثار من ذكر محاسن الميت. 
إذ تقوم «المعددة» - فضلاً عن ترديد المقطوعات المنغمة - بلحن 
حزين للتشكي من جور الزمان ورثاء الذات بذكر صفات الميت» 
وعاداته الحميدة» كتعبير صارخ عن حالة الفقد التى ستعانيها 
رجيله. 

وبالرغم من أن التعديد من الممارسات النسائية القولية, 
وتمارسه المعزيات منذ وصولهن إلى بيت المتوفى» فإنه يمارس 
اها ف أكثر مخ توقيت» أخر. وذلك عند قيام الفسماء. اعمال 
منزلية مثل تقدش.) القول: والآارز بالرحاية» وفي أوقات الفراغ 
وغيرهاء وكذا في حالة تذكر المرأة للراحلين والغائبين» الذين 
تستدعيهم بذاكرتها لتبئهم شكواها من المعاناة التى لحقت بها 
نتيجة لغيابهم . والتعديد يمارس في هذه الحالات بصورة منفردة 
مصحوبًا بالتحسر على الذات والأنين الخافت. إضافة لاهتزازات 
الرأنى. المفكين + ينا وشفال" - في أداء متوافق مع اللحن 
الحزين للبكائيات. 

ويبدأ التعديد الذي يعقب حالة وفاة منذ اللحظة التى تتجمع 
فيها النساء في حجرة من بيت المتوفى» وهي غالبا ما تكون بجوار 
الحجرة التى توفي فيها؛ حيث تطلق المعددة المحترفة بكائياتها 
المحزونة بذاكرتهاء وتبادلها ترديد المرائي واحدة أو أكثر من 
النساء اللاتي يحفظن النصوص. وتخلق النهنهة والعويل 
والصرخات المتقاطعة مع عملية الانشاد إيقاًا مكملاً للأداء 
اللحني للبكائيات. 

وفور الانتهاء من دورات النْدّبٍ ترجع النساء إلى ذات الحجرة 
ببيت المتوفى» ليجلسن وهن مستندات بظهورهن إلى الحوائط 
الداخلية في بيت المتوفى؛ فإذا ما دخلت إحدى المعزيات على 
جلسة التعديد تلكء فإنه يتحتم عليها أن تدخل صامتة - فيما 
تعلو الصرخات المستقبلة لهاء وكذلك الأمر مع دخول كل معزية 
جديدة» ثم تمضي هذه المعزية مباشرة ل «صاحبة الحزن». وهي 
أقرب أقرباء الموجودات للميت وكبراهن سناء فتمد المعزية يدها 
وتلمس بأطراف أصابعها جبهة صاحبة الحزن لتنبهها لمجيئها. 
على أنه لا يجوز للسيدة الجالسة - سواء كانت صاحبة الحزن 
أو غيرها من حضرن لتقديم واجب العزاء - بأن تهم بالوقوف 
للترحاب بالقادمة؛ لأنها إذا فعلت ذلك؛ فسوف تتشاءم منها 
المعزية؛ وذلك لاعتقادها بأنها «قامت عليها بالحزن». 


مك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ و 
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فالقوالة!"'' هي المفردة الدالة على ترديد مقاطع التعديد, وتأتي 
كاحد اشكال الاحتجاج على جور الزمان من جانب النساء: 
«(يا من عمل لي راس على راسي 
وابكي على جور الزماك قاسي 
يا من عمل لي راس وجوز عيون 
ابكي على جور الزمان وأقول» 
وثمة نص استهلالي يسبق ترديد العديد في واحة الداخلة. 
وهو نص شعري طويل بميل إلى شكل الموال الأحمرء تستهل به 
المعددة جلسة التعديد» ويكون إنشاده إشارة للنساء لبدء ترديد 
مقطوعات التعديد الشعرية والتباري فيما بينهن في إنشادهاء 
ويعمل هذا النص الاستهلالي”*' على تهيئة الأجواء النفسية 
للمعزيات للانخراط في المشاركة في هذا الطقس الغنائي؛ 
ويحفزهن إلى استخراج أفضل ما لديهن من أبيات شعرية 
مخزونة بالذاكرة؛ وذلك با ينطوي هذا النص عليه من حكمة 
شعبية تستثير الحزن من تقلب الأحوال والأيام وتبدل طبائع 
المسين 
«قالوا: الثريا اتغربوا.. ما تعاشروش لا تجربو 
دي عشرة الأصيل كل ما تقدّم تحلا 
وعشرة البطال كل ما تقدم تمطو حني 
الطبلة نخليهاع الماشي..والدنيا مامنهاشي 
والراكب يصبح ماشي 
سبع سئنين ندادي فيه 
وقليل الأصل ما ينفع فيه 
قالوا: أمشي على الشوك عريان حفيان 
ونضحك ونلعب مع اللي جفاني 
ونصبر على دور الأيام 
ا يعدللي زماني 
نشي على الشوك عرياك حفيان 
ونضحك ونلعب مع اللى جفوني 
وإن كان رايد لكم بخير 
تجلدوا يا عيوني 
ويوم ناكل عصيدة.. ويوم ناكل بليلة 
ويوم ناكل تمر.. ويوم نتقلب على الجمر 
ويوم نلبس جوخ .. ويوم نلبس خيش 
ويوم نفرش فرش 
ويوم نرقد تحت الطل 
ويوم نشرب عسل 
ويوم نشرب خل 
وولاد الأصول تنذل .. 


صحن المحبة كفيناه.. 
وتركناه من بان خالص 
يا مال جوه حواصل ..» 
ويلاحظ أنه لا يرد ذكر الموت بشكل مباشر في هذا النص كما 
يندر الإشارة المباشرة إلى الموت في نصوص الندب أو التعديد. 
وهو امر نلمح جذوره بنصوص القواسة ىْ مصر القديعمة؛ فذكر 
الموت يدعو للتشاؤم ويتسبب في تطير الجماعة الشعبية. 
وهدف هذا النص المشتكى من تقلب الأحوال» وتبدل مسيرة 
الكائن الإنساني بين عيش رغد وفقر مدقع - يكمن في لفت 
انتباه المعزيات إلى هذه المفارقة التى يصنعها الموت باختطافه 
لأحد أفراد الجماعة؛ كما أن الحكم والشكايات من الزمن تلعب 
دورًا كبيرًا في النفوس» فتجعل النساء من أهل الميت يتنبهن إلى 
الخال التي ستئول إليها حياتهن, بعد رحيله إلى العالم الآخر 
هذه الحال التي كثيرًا ما تصورها نصوص الندب والتعديد 
بوضفها مذلة ومهاتة وتهدما لأركان البيت: 
ويتلاءم هذا النص الاستهلاى مع طريقة أذاء نصوص 
التعديد, فيما لا تتيح طريقة أداء النْدّبٍ هذه المساحة الزمنية 
لانشاد نص مائلء فالميت - أثناء النذي - لا يزال مسجى على 
سريره» ومشاعر الحزن لا تزال في أوج تفجرهاء ومن ثم لا يحتاج 
الأمر لتهيئة أجواء هي بالفعل مهيأة لكي تنهمك النساء في 
الرقصة الجنائزية. 
ويتكرر المربع الأول من هذا النص في أكثر من مصدر. 
وبروايات مقاربة» بما يدل على انتشاره في مناطق ثقافية متباينة 
بالمجتمع المصريء فقد ورد ضمن موال في أسطوانة الموسيقى 
المصرية التي أعدها تبريو الكسائدرو وإميل عازر عام لاكول 
وكذلك أورده «شوقى عبد الحكيم) ضمن النصوص المجموعة 
ميدانيًا من الفيوم» ونسبه («مسعود شوماكت» ان «ابن عروس». فيما 
ذكر «عبد الرحمن الأبنودي) أئة ينتسب ان شيخ مغربى نشر 
مربعاته في منتصف القرن الثامن كينا 
ولعل تعرض مجتمع الواحات الغربية لموجات من الهجرة 
القادمة إليه عبر الصحراء الليبية أدى لانتقال هذا النص إليه من 
المغربء إلا أنه قد يصير من باب التزيد - من جانبنا - التعويل 
كثيرًا.على تحديك. الصدر الرئسسن للعتاصر. الشعبية» وسار 
انتشارها الجغرافي» فيكفى أن تتبناها الجماعة الشعبية وتدخلها 
ضمن مفرداتها الابداعية» وتورثها للأجيال الأحدثء لكى 
ننسب هذه العناصر إلى العقلية الجمعية. فالمبدع الأول عادة ما 
يذوب ويتلاشى من الذاكرة» سواء بفعل تقادم الزمن أو بفعل 
الاضافات أو المحذوفات التى يجريها الرواة» وكذا نتيجة ظروف 
انتقال هذه العناصر الشعبية عبر المجتمعات المختلفة. 
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كان المصري ولا يزال يهتم في حياته بإعداد قبره» كما كان يحرص على اختيار مكان دفنه؛ فيفضل أن يدفن في مكان قبره أو بجوار 
شخص معين. وقد لوحظ هنا أن المصري أصبح بصفة عامة أقل اهتمامًا بهذا الموضوع عما كان عليه من قبل . 

ومن مظاهر استعداد الحي للموت توفير الكفن الخاص به. ويتم ذلك إما عن طريق شراء الكفن في أثناء الحياة» وإما بتهيئة الموارد 
المالية اللازمة لذلك كي يشتريه قريبه بعد وقوع الوفاة. وقد لوحظ هنا حرص النساء - وخاصة المسنات - على هذا أكثر من الرجال. 

يأتى بعد هذا استدعاء الشخص - عندما يحس بدنو أجله - لأقاربه المقربين كي يفضي إليهم بوصيته. ومن الموضوعات التي تتناولها 
مثل هذه الوصية - على سبيل المثال لا الحصر - تعليمات بشأن معاملة الحثة بعد الموت؛ فمن يجب عليه أن يقوم بالغسل والتكفين ويؤم 
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الناس فى الصلاة, ومن يجب استبعاده على أي حال من القيام 
بعمل من هذه الأعمال. ومن هذه التعليمات أيضًا الرغبة في أن 
يهمس له أحد بالشهادة في أذنه عند طلوع الروحء والرغبة في أن 
يوضع معه في القبر شيء معينء وأن يقرأ عليه القرآن أشخاص 
معينون معروفون بتقواهم» وأن يعمل له سرادق ضخم أو لا 
يعمل؛ واستخدام كفن ذي مواصفات معينة وألا يناح عليه... إلخ. 
وقد لوحظ في هذا الصدد أن الوصايا التى لا تتفق وتعاليم الدين 
المجموعة - على سبيل المثال - الرغبة في أن يوزع الميراث على 
نحو معين مخالف لما سيتبع شرعا. وهناك ظاهرة أخرى عبارة عن 
وصايا مطبوعة بملؤها الشخص باسمه وتوقيعه ويتركها لأقاربه 
ومن الطبيعي أنها تتكون من تعاليم عامة بالتزام الروح الدينية. 

ومن الأعمال الطيبة قبل طلوع الروح ا الصدقات على 
الفقراء. ثم هناك بعض الناس يحرصون على الاستحمام 
والتطهير ليخرجوا من الحياة وهم على طهارة. ثم هناك الاتجاه 
التصوفي والديني العام الذي يطلب من كل إنسان أن يتوقع 
قدوم الموت في كل لحظة. والادعية التي تقال قبل النوم باعتباره 
«الموتة الصغرى». 

ومن المظاهر الأخرى للاستعداد للموت تصفية المشكللات 
المتعلقة بالعمل وبملكية الثروة وتسديد الديون... إلخ. 


العللامات التي تنبئ بوقوع حالة وفاة 

المقصود هنا طبعًا دلالتها في المعتقد الشعبيى؛ حيث يعتقد 
الناس وجود مجموعة من العلامات والظواهر المرتبطة بوقوع حالة 
وفاة. ويمكننا في هذا الصدد التمييز بين حوادث تنبى بالموت وتقوم 
على تدخل الانسان نفسه. وأخرى لا دخل للإنسان فيها. ونذكر 
من المجموعة الأولى الأحلام التى يراها الشخص نفسه؛ وليس 
هنا مجال للعرض المفصل للرموز التي تدل على وقوع وفاة؛ فهذا 
بان مستقل من أبواس المعتقدات الشعبية فيه مؤلفات وتراث 
شفاهي كبير. وقد اتضح أن الدور الذي يؤديه هذا النوع من 
الأحلام ما زال قائمًا من العصر المملوكي حتى اليوم. ويعتبر من 
هذا النوع بعض العلامات التى تظهر على المريض نفسه. والتى 
ينتبه لها المحيطون به جيدًا ويحرصون على تفسيرها. 

أما النوع الآخر من هذه العلامات التي لا دخل للشخص 
نفسه فيهاء فأكثر من النوع الأول بكثير. ومن هذا مثلاً أن ينبئ 
شخص آخر بوقوع هذا الموت؛ سواء لكونه رآه في الحلم أو لكونه 
ولاه أو مجذويًا. وقد اتضح ضعف اعتقاد هذا في العصر الخاضر؛ 
وذلك بالقياس على ما كان عليه أيام المماليك . 


يأتى 5 هذا الأمغد لال بالكلمات العارضة على وقوع حالة 
وفاة» ويدخل في هذا باب التطير بكلمات أو إشارات معينة في 
مناسبة معينة. كذلك يعتبر صياح البومة أمام نافذة مريض أو 
فوق سطح منزله من هذا النوع من العللامات. ولم يتضح من 
البحث إذا ما كان هذا المعتقد معروفا منذ العصر المملوكىء أو أنه 
تصور حديث ورد في تاريخ حديث ؛ كما أن تكرار صياح كلب في 
نفس المكان عدة ليال بطريقة تشبه عواء الذئب يدل على قرب 
وقوع حالة وفاة في هذا المكان. 

ومن العلامات الأخرى دخول شخص يرتدي السواد على 
شخص مريض جذا ووقوع وتكسر صورة أحد الأشخاصء 
ودخول «ندابة» على أحد البيوك فجأة دون أن يطلبهاء وعندما 
يكنس البيت وفيه شخص مريض أو يضيع أو يسرق من البيت 
شيء في تلك الفترة» وعندما يظل الطفل الرضيع يبكى بحرقة 
دون انقطاع, وعندما يحك كلب ذيله في أرضية البيت لدى 
خروجه منه» وعندما يحدث كسوف للشمس... إلخ. 


سلوك الميت والمحيطين به قبيل وقوع الوفاة وبعدها 

عندما يشعر الشخص بدنو أحاة يستدعي أقاربه وأصدقاءه 
وغيرهم من المقربين إليه ليفضي إليهم بأخرة رغباته؛ وهي ممارسة 
كانت منتشرة بين جميع طبقات الشعب وفثاته» ابتداء من 
الحكام حتى أبسط الناس. 

أماا من حيث مضمون ما يقال في تلك اللحظات» فقد سبقت 
الإشارة إليه في استعداد الحى للموت»؛ مع ملاحظة أن هناك 
دائمًا بعض الرغبات أو الأسرار الخاصة التى يرجئها الشخص 
إلى النزع الأخير. وكذلك تصفية المشاحنات أو طلبه العفو من 
أاحن كذلك يحرض الشتخصن النقى عندها بشعر يذنو اجله على 
التوضؤ؛ كي يموت على طهارة. 

تأتى بعد هذا عملية تلقين الشهادة للميت؛ وهى مسألة 
س ‏ اه 
قدرًا كبيرًا من اهتمام أصحاب المؤلفات الدينية الشعبية وملاوا 
كتبهم بحكايات عن أهمية ذلك وضرورته. أما إذا أصبح المت 
في حالة عجز عن نطق الشهادة» فإن المحيطين به يحرصون على 
نطقها أمامه. 

هناك علاوة على هذا بعض الممارسات التي تستهيدقف 
«تسهيل عملية طلوع الروح على الميت»؛ إذ يعتقد أن عملية 
الروح ترتبط بألام جسمانية شديدة؛ ولذلك يدعو له المحيطون 
به لهذا الغرض. كما يقوم أحد المحيطين به بهمس الأذان له في 
أذنه عندما يبحس أنه في النزع احير ويقوم حجان بتلاوة شيء 
من القرآن. وإذا ما دنت النهاية قطر له شيء من الماء في فمه. وهنا 
يحاولون إبعاد الأهل أو الأصدقاء المقربين عن جواره. 
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بعد أن تنتهى عملية منازعة الموت» وتنهار مقاومة الشخصء: 
يحاول الواقفون التوثق من وقوع الموت فعلا. وهناك عدة علامات 
ق.نظر المعتقه الشعبى تدل: على ذالكه تلاكر منها على سبيل 
المثال : توقف القلب عن الدق وبرودة الجسمء ولا يحس عند 
وخز قدمه بإبرة... إلخ. وعادة ما يكون في القرية شخص أو أكثر 
على جانب كبير من الدراية ف هذا الموضوع, يتم استدعاؤهم 
الواحد بعد الآخر للتحقق من ذلك. إذا ما كان هناك شك كبير. 

عقب التحقق من الوفاة ومنذ هذه اللحظة تبدأ فترة الحداد 
بكل مظاهرها الخاصة بها. فيتم إغلاق عيني الميت وتغليف 
الفم وربطه وتوجيه الحثة ناحية القبلة وفرد الحسد وفتح نافة 
الغرفة الموجودة بها الجثة في ذلك الوقت ونزع الملااسن عن المية»ه 
وإلباسه مزالا بسن امخرا:. مع مللاحظة أن هناك من كرك الملا سن 
التى توفي فيها الشخص حتى ساعة الغسلء ثم تغطية الحثة وبدء 
الصراخ والعويل داخل المنزل. 

يلى ذلك عمليات الاستعداد اللازمة لاستقبال المعزين 
والدفن. وتوزيع هذه الأعمال على الأقارب والأصدقاء والجيران. 
ويتجمع الجيران على صراخ سيدات الأسرة وعويلهن. وتبدأ 
بعض السيدات القادمات العويل وهن في الطريق إلى المنزل . 

وهناك علاوة على هذا عادة أخرى لم نجد لها شواهد إلا في 
السرير» وتجلس النساء حول هذه المراتب تبكي وتولول, في حين 
اتضح أن العادة في مناطق أخرى أن تتجمع هؤلاء النساء في 
حجرة مجاورة للحجرة التى يرقد فيها الميت. 

وهناك عادة أخرى لعلها استبدال بالعادة السابقة» ألا وهى 
جمع عدد من المقرئين - أو مقرئ واحد - لقراءة القرآن باستمرار 
حول الحثة حتى تيدا عملية الإعداد للدفن. وكان يحدث فى 
القيمة؛ إذ لم تعد عملية الدفن تتأخر كثيرًا. أما إذا حتمت 
يكون الجلوس وقراءة القرأن والصراخ والعويل وإقامة حلقات 
كرب إلخ. 

عقب خروج الحثة من المنزل للدفن» يتم قراءة القرآن طوال 
الليلة التالية في الحجرة التى كان يرقد بها المتوفى» وكذلك إيقاد 
شمعة ووضع وعاء به لبن زبادي ورغيف خبز وشيء من الملح. 
ويأخذ المقرئ هذه الأشياء معه عند مغادرته المنزل. ثم يتصرف 
أقارن اليفن الاشياء الخاصة به كالملابس والمجوهرات والحجرة 
الخاصة وغير ذلك من متعلقات شخصية. 
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إعلان الوفاة 

يقع عبء إعلان الوفاة في أغلب الأحوال على عاتق أقارب 
الأسرة كما أشرنا من قبل» والزائرات المولولات في الطريق إلى 
المنزل يعملن أيضا على نشر الخبر. كما يحدث في بعض الأحيان 
أن تخرج سيدات الأسرة إلى الطريق يصرخن بعد وقوع الوفاة 
مباشرة. 

ويحدث ف بعص الأحبات أن رع سيداتك الأسرة ان 
الطريق يصرخن بعد وقوع الوفاة مباشرة. ولكن لا يمكن أن 
نحدد ما إذا كان هذا السلوك عادة اجتماعية» أو ممارسة تلقائية 
تقوم بها النسوة كرد فعل للمفاجأة الكبيرة. وقد تحدث بعض 
الكتاس عن عادات شبيهة بهذه العادة منها أن تتجول سيدة 
من الجيران أو الأصدقاء المقربين وبصحبتها قرابة حمس أو سبع 
سيدات يصرخن في شوارع القرية بادئات من اليمين. أو تتجه 
مجموعة من السيدات إلى مؤذن المسجد لاخطاره بحالة الوفاة 

أما اليوم» فلم يعد الصراخ وسيلة لإعلان الوفاة في المدن اللهم 
إلا في بعض الأحياء. أما في الريف فلا تلعب الفروق الاجتماعية 
دورًا كبيرًا كما هو الحال في المدينة. 

ومن الوسائل الأخرى لإعلان الوفاة في بعض قرى الوجه 
البحري أن يرسل رئيس الفرقة الموسيقية بالقرية واحدا من فرقته 
يظل واقفًا أمام البيت طالما الجثة فيه. يضرب طبلته بإيقاع معين 
يعرف منه أبناء القرية خبر وقوع الوفاة. 

ومن هذا أيضا إرسال رسل لإخطار أسر أو قرى مجاورة 
تستخدم حتى اليوم» وإن كان ذلك على نطاق أضيق . 

على أن استخدام «مناد» لإعلان الوفاة هو أكثر طرق الإعلان 
شيوعا؛ وهو يلف ويجول القرية يتلو صيغة معينة يكررها في كل 
حالة وفاة ولا يتغير منها سوى اسم الميت وأسماء أقاربه. 

وهناك طرق حديثة للاعلان عن الوفاة» منها الاعلان من 
مسحد لآخر بواسطة مكبر الصوت التابع للمسجد عدة مرات 
فى اليوم؛ وتشترك ىْ العملية مكبرات الصوت بجميع مساجد 
القرية حتى يقف الجميع على الحادث. وطريقة أخرى حديثة من 
عاصمة إحدى الم 
صغيرة ويدور شخص بدراجة في شوارع المدينة لتوزيعها على 
المارة. ولا يختلف مضمون هذه الاعلانات كثيرًا عن إعلانات 
الوفيات التى تظهر في الصحف اليومية. وفي بعض الأحيان 
تضطلع الندابات ىْ بعض قرى الصعيد بمهمة المنادي هذه ف 
إعلان الوفاة. 


مجك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وي 
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كانت المقابر وما زالت من المنشأت المهمة منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى الوقت الحاضر؛ حيث تحدد أماكن لدفن الموتى 
على أن تكون هذه الأماكن بعيدة عن نطاق العمران. وقد 
جرت العادة خلال العصور الاسلامية المتلاحقة على اتخاذ 
المقابر خارج أسوار المدن في الساحات الخالية؛ حيث تركت 
هذه الساحات لتكون مرابط للخيل وقبورًا للموتى. ويبلغ عدد 


جبانات مدينة اللإسكندرية خمس جبانات» تتوزع في عدة أماكن 


٠ام)ء‏ والحافظ السلفى المتوفى عام (كلاهده/ 11م) 
وغيرهم. وقد حل محل هذه المقبرة الآن تل ترابي يعرف باسم 
«كوم الناضورة»؛ ويقع خديدا فى نهاية شارع السكة الحديدة. 
والتل والمبانى الموجودة حاليًّا ضمن عداد الآثار الاسلامية بمدينة 
الإسكندرية؛ وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم ١١17‏ لسنة 
1م 

ويبلغ ارتفاع هذا التل قرابة 0٠‏ -56 مترا. ونظرًا لارتفاعه فقد 


بالمدينة كالتالىي : استخدم في المراقبة والرصد لذلك أقيم فوقه في العصر الإسلامي - 
ربما خلال العصر الفاطمى - بر - للمراقبة» واستمر وجوده طوال 
الجبانة الشرقية 07 


تقع خارج باب رشيد شرق المدينة» ومن أشهر من دفن فيها 
الأمير قديد القلمطاوي المتوفى في عام (١1١/ه/‏ /179م). وكان 
قد تولى نيابة الإسكندرية في الفترة (1/948- 494لاه/ -١596‏ 
17م)؛ كما دفن فيها الشيخ شمس الدين السكندري 
المالكي أحد علماء الحساب بالثغر السكندريء والشيخ محمد 
ابن عوض المالكي المعروف بجنيبات. 


مقبرة كوم الدكة «كومة الديماس») 

تقع وسط المدينة قريبًا من الشرق» دفن فيها العديد من مشاهير 
الإسكندرية» مثل الشيخ نهار المغربي المتوفى عام (١٠/لاه/‏ 
ع) الذي كان معاصرًا للآمير صلاح الدين بن عرام نائب 
الاسكندرية» وكان على صلة وثيقة به. كما دفن في هذه المقبرة 
الشيخ أبو الفتوح عبد الله بن جعفر عبد الجليل بن على اللخمي 
الإسكندرانيء توفي عام (57117ه/ 17177م)» وكان أحد مشايخ 
الثغر. 

وشرعَ في إزالة هذه المقبرة في الفترة ما بين عامي -١171/5(‏ 
ه/ 5ه- مم )؛ حيث تم الكشف ف أسفلها 
على أحد الآثار الرومانية الهامة «المسرح الروماني حاليًا» ولا 
يزال المكان يحنت باسمه؛ حيث يوجد به ار اخياء الملديدة 
الحديثة؛ وهو حي كوم الدكة؛ نسبة لهذا الكوم الذي كان 
مجاورًا له. 


مقبرة الباب الأحضر «جبانة وعلة» 


هذه الجبانة تقع في الجانب الغربي من المدينة داخل نطاق 
الأسوار» وتعد هذه المقبرة من كبرى مقابر المسلمين داخل 
سور المدينة الغربي» ودفن فيها جماعة من أعلام الفقهاء 
والعلماء والزهاد والصالحين؛ مثل أبي بكر الطرطوشي المتوفى 
عام (١٠5ه/‏ 755١١م)»‏ وسند بن عنان المتوفى عام (١55ه/‏ 


العصور الإسلامية التالية. وفي فترة الحملة الفرنسية على مصر 
تم تشييد عدد من الحصون لحماية الإسكندرية» منها حصن 
كوم الناضورة الذي عرف بحصن كافاريللي أحد أشهر القادة 
الفرنسيين الذين قدموا إلى مصر مع نابليون بونابرت» وقتل أثناء 
حصار عكا سنة 1799م؛ لذلك أطلق اسمه على هذا الحصن 
كيدا للكراس 


مقبرة القرافة 

تقع خارج باب الاإسكندرية الغربى الذي عرف بنفس الاسم 
«باب القرافة)؛ لأنه يفتح على هذه المقبرة. 
مقبرة بين الميناءين 

عرفت أيضا بمقبرة خارج باب البحر نسبة إلى موقعها خارج 
هذ الباب هية الشمال فيما بين معادى الاسكددرية الشدرف. 
والغربى؛ حيث شبه جزيرة المكارة وع فك أيضا 31 انه الجزيرة»). 
وقد أطلق بعض الرحالة على هذه المقبرة اسم مقبرة الإسكندرية 
لكثرة من دفنوا فيها من أعلام المدينة وعلمائها وشيوخها. فعندما 
يترجم السخاوي لحن أعلام التجار السكندريين وهو «(محمد 
ابن عبد اللطيف» البرلسي السكندري المتوفى عام (١1لله/‏ 
11ام) يقول : «مات فى شوال سنة ثماغائة واحدى وثمانين 
بالرمل ظاهر الإسكندرية محملا إلى الجزيرة خارج باب البحر 
فدفن عن الشيخ على الموازيني». وممن دفن في هذه المقبرة من 
الفقهاء والعلماء وأعلام الثغر: أبو العباس المرسى المتوفى عام 
(85"ه/ /11ام)ء وعمر |الحاجب المتوفى عام (55"ه/ 
م)ء وتاج الدين الفكهاني المتوفى عام (94/اه/ 18397م) 
وغيرهم . 

وقد أزيل جزء كبير من هذه الحبانة لإقامة ميدان حول مسجد 
المرسي أبي العباسء ورد اقتراحه لأول مرة في كتاب ماكلين 
«مشروع لاإعداد وتحسين واتساع نطاق مدينة اللاإسكندرية») سنة 
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السبب الذي من أجله نقلت شواهد القبور التى نحن بصدد 
نشرها إلى متحف الفنون الجميلة. ويذكر علماء الحملة الفرنسية 
في كتاب وصف مصر عن هذه المنطقة التي أطلقوا عليها حي 
المقابر: أن هذا الجزء من شبه الجزيرة الذي يتوازى مع أرض 
المدينة الحديثة منخصص فقط لمقابر المسلمين . 

اهتمت السلطة المختصة بمدينة الاسكندرية في القرن (الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي) بالصحة العامة للسكان. وكان 
هذا هدف مجلس بلدي المدينة» الذي حرص على رفع مستوى 
النظافة بالاسكندرية» ونقل المقابر من داخل المدينة إلى أماكنها 
الحالية التي كانت تعد في ذلك الوقت في أطراف المدينة - خارج 
واد -؛ حيث تشكلت لجحنة أطلق عليها «الجنة الجبانات» 
اختصت بالنظر في كلّ ما يتعلق بالجبانات . وقد قامت هذه اللجنة 
بدور فعال في مراقبة أعمال التوسع والتحديث في الجبانات» 
بالإضافة إلى ضبط سير ونظام العمل داخلها. وقد حدد القانون 
اختصاصات هذه اللجنة؛ التى تتمثل في حفظ وصيانة وتحسين 
الجبانات» والمحافظة على النظام والأصول الدينية» ومراقبة 
العمال والمشتغلين بإعداد ما يلزم لتجهيز دفن الموتى. 

كذلك تم بحث المواقع التي تصلح لهذا الغرض وتستوثي 
الاشتراطات الواجب توافرهاء وأهمها ارتفاعها عن منسوب 
سطح البحر؛ ومن ثم عن منسوب مياه الرشح ارتفاعا كافيّاء 
وبعدها عن الرقعة البنائية وإمكان عزلها عما حولها بواسطة 
غابات وحدائق مع سهولة الوصول إليها بوسائل النقل الحالية. 
وقد اقترح في مشروع التخطيط أن تنقل هذه المقابر الرئيسية 
إلى موقعين كبيرين: الأول على الحدٌ الشرقي القبلي جنوبي 
المندرة؛ والثاني على الحد القبلي» يقرب تل عيسى بين الطريق 
الحربيى وسكة حديد مريوط . 

الموقع الأول - وهو امتداد للجبانة ال حالية قبلي المندرة - يقع 
على شارع المنتزه» ويمكن الوصول إليه من هذا الطريق شرقا ومن 
شارع أبي قير جنوبًا. والموقع الثاني - وهو في جنوب المدينة - 
يقع على المرتفع المجاور لسكة حديد مريوط بعد عبورها الطريق 
الحربي مباشرة. 

وقد كانت مكانة المتوفى الاجتماعية أو وظيفته أثناء حياته 
ومبلغ ثروته ثم قدر عائلته ومستواها الاجتماعي والاقتصادي - من 
العوامل التي لا شك أنها كانت تؤثر تأثيرًا كبيرًا في اختيار نوع 
ونموذج المقبرة التى تشيد له وفي هيئتها وحجمها وعناصرها؛ 
حيث كانت قبور الأعيان وذوي الثراء والمكانة الرفيعة تعلوها 
شواهد تحمل أسماءهم وتاريخ وفاتهم . 

وقد وصل إلينا من الجبانات القديمة بالإسكندرية مجموعة من 
شواهد القبور. بعضها محفوظ في منطقة كوم الناضورة الأثرية 


وبعضها الأخر محفوظ في متحف حسين صبحي «متحف الفنون 
الجميلة» في محرم بك. وقد تم نقل هذه المجموعة من شواهد 
القبور في عام ٠155م‏ من المقابر القديمة المحاطة بميدان المساجد 
جهة مسجد أبي العباس المرسي إلى متحف الفنون الجميلة بمحرم بك 
عنل توسيع ميدان المساجد. 

كذلك وضع مشروع لإعداد فهرس لهذه المجموعة من قبل 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ حيث كلف مدير عام المتحف 
الذكتون ,زكى محمل. سين . الأستاذ. سلينان احمك. مبليمان 
مفتش يان الحفر والأمين المساعد بالمتحف بالقيام بهذه 
المهمة» لكن المحاولة لم تكتمل . وقامت عدة محاولات لاإعداد 
كتالوج لهذه المجموعة» يقوم بإعداده عالم وخبير الآثار ورئيس 
المفوضية السويضسيرية:ق. ذلك الوقت.ذكتور ايفين كومييه لا أن 
هذا المشروع لم يكتمل أيضا. 

وتتميز مجموعة الشواهد بالثراء الفني والزخرفي من حيث 
مضمون النقوش الكتابية الواردة عليهاء وأنواع الخطوط المستعملة 
في تنفيذهاء واختلاف العناصر الزخرفية من نباتية وهندسية, 
وطرق الحفر عليهاء والتى في مجملها تعكس لنا مظاهر الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفترة من الزمن. 

وفيما يلى نماذج من هذه الشواهد : 


شاهد قبر ١‏ 


شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده ١78‏ 58 سمء باسم 
المرحومة سلومة زوجة مصطفى بك العرب. ويحتوي على ١١‏ 
سطرًا باللغة العربية» نصها: 

© هذا قبر المرحومة 

* سلومة زوجة مصطفى بك 

© العرس لقد كانت في انتظار 

* سرور بتأهيل ولدها 0 

© فجاءها الموت بغتة فماتت بعده بيومين 

© ثم دفنت بجواره لآ شك ولو 

© .....لموت حق ا 

© حزنًا ومرضًا على المصيبة التي 

© نزلت به فالرجا من القارئ 

© تلاوة الفاتحة لروحهما 

» لاحسان غفران سنة 7/5١ه‏ 


ميك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ و 
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شاهد قبر ”" 


للموت في زمان الريح الواقع في 
فحاة مشتاقا محرومًا من عدم 


كان الوالد غائبًا في سفره وقد أرسل 
إليه خبر الندا فما ساعدت المقادير 
عصوره لا سيما موت ا بعذه 





شاهد قبر من الرخام» تبلغ أبعاده 2ه" سم يحتوي على ستة أسطر باللغة العربية نصها: 


١871101181, 06 8‏ (04110لامع ' ١‏ ع0 عقغ 111/151 12 لأذ 10:56 4/18/2020 مه ل0عغم1ءمم - 12131 مه1غعع011) عتطوءة ع)امم8قء : وصتط15امله 0عدكقع 


خااع/1ا5510غ 2808 1101 ما8نء 
٠١‏ اللام طاطملا : 1550515 :للم 
7 :للامععم/ 
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شاهد قبر ” 


باللغة التركية» وترجمتها: 


00061101 ١61101412, 0 


هو الباقى 


أه لتبكوا يا من تعرفون حالي 


لم أر في هذا العالم الفانيى سعادة 

كان خورشيد بك ضابط مأمور الاسكندرية 
صرحت وتأوهت 

كنت زوجته ولم تكتمل مدة زواجي 

ذلانة أشهر 

فقد وصل الأجل في حين أنا في شبابي 
كنت عمر السابعة عشرة 


وأصبحت غريبة في دار الغربة 


احشرني مع زمرة الشهداء 
واجعل مكانى يا الله قصر الجنة 
وبينما هى شابة توفيت عائشة هانم 





شاهد قبر من الرخام, تبلغ أبعاده 71217٠١‏ سم. باسم عائشة هام . ويحتوي على سبعة عشر سطرًا 


8500 1060م - 1131 1005غ1عع011) 12طموءط 2ام0م8ء : 100ط115آطنظ‎ ١ ١0 


غخااع/55101غ2802 0841101 
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شاهد قبر 6 


شاهد قبر من الرخام, تبلغ أبعاده 971١57‏ 7سمء ويحتوي على عشرة سطور باللغة التركية» وترجمتها: 
هوالباقي 

ذهب صاحب الكرم السرعسكر الأول الحاكم للأسطول المصري 

9 وعقبة إلقاء مرسى السفينة من جسر الفناء 

وأصبح هواؤه بدون مساعد وفنيت سفينة عمره 

» وفتح له بهيبته ساحل الغفران للمول 


© وجمل أهل بيته داخلهم الحسرة الحارقة 
9 وكان طير روحه يطير بفرقة إلى عشه 
.... وليأنس با حور العين 
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شاهد قبر ه 


شاهد قبر من الرخام, تبلغ أبعاده 77,6١75‏ سمء يحتوي على عشرة سطور باللغة 
التركية» وترجمتها: 

هوالباقي 

9 ا الى عد ارم 

اعف عن جرائمي يا إلهى جميعها فأنت أنت الرحيم 

» عندما وضعوا حملي كان الموت قد وصل وأصبحت شهيدًا 
» يوجد من الأجل كأس الصحة فهو مرام العاقبة 

9 رحمة إلهي تحميني من الحريق وتصير روحي مع قبري 

» من البور لتور مولايا يوم القيامة 

» الكريدي الحاج فضلي زاده الحاج طاهر 

. ......المرحومة والمغفور لها فاطمة 
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شاهد قبر " 


شاهد قبر ٠/‏ 


شاهد قبر من الرخام, تبلغ أبعاده 57,8]اه,”؟ سمء 
ويحتوي على ثمانية أسطر باللغة التركية» وترجمتها: 
هوالباقي 
8 هادم محمد حاجي زاده 
© من أولاد العرس واسمه رائد 
8 وكان يسعى ليلا ونهارًا 
٠‏ ونتكلم عن الرضا في حديثه 
كان تام الخير دائمًا 
» وقضى الطاعون على عمره مثل كأس الماء من 


الشراي 


© ونظم ثلاثة أبيايت وصم لتاريخه 


هو التي الباقي 
0 اه المقدام زاده الكريدي العارف بالله 
احترق بنار الطاعون بلال بك كمال 
وسيلة الأطباء أن شرب كأس الموت 
واظهر رب الال 

ولتكن العاقبة هي الأجل 


1 
4| 


9 : -- د 
4 ]| د ١‏ / ظ 


ا" 


: 3 9 / 1 /ٌ ير‎ ١ 

يا ١‏ 0 4 1 5 
' 4 سيره الي ل ا م 

1 عل 5 يه 

1 0 ا‎ ١ 
جك الاج أ‎ : ||| 

ع 1 : ل الك 

/ 
_ 

1 





شاهد قبر من الرخام تبلغ أبعاده فون سمء باسم بالال بك كمال . ويحتوي على ستة أسطر باللغة القوكية وترجمتها: 
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» وكتب كريمه بقلم السخاء تاريخه 
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فريقا جاء ليغرق 
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في عهد سنوسرت الأول» تم تأسيس منطقة نفوذ ملكية كما يقال ل «خبر كارع (سنوسرت الأول) الوريث القوي» 
على الضفة الغربية لنهر النيل في الإقليم السابع من مصر العليا (صعيد مصر). وسرعان ما أصبحت المنطقة أكثر 
أهمية رخ العاصمة الأولة للإقليم وتم اختصار اسمها الطويل إلى احوت سخم) أو «حوت)». وقد أعيد تعريف 
«(حوت سخم) فيما بعد ب «قصر الصاجات»»؛ نسبة إلى الإلهة المحلية بات التي كانت تعبد في هيئتها التي غثل راضا 
أدميًا يبحمل أذني وقرني بقرة» والتى بدأ تشبيهها منذ الدولة الحديثة بحتحور من دندرة» المدينة المجاورة. في العصر 
اليوناني الروماني» سميت هو بديوسبوليس ميكرا أو ديوسبوليس بارفا. وقد أدى تحور الاسم حو أو هو في اللغة 
القبطية إلى اسم الموقع الحالي . 

على الرغم من ذكرها في النصوص المصرية (مثل بردية هاريس الأول التى تحدثت عن هبة للمعبد في عهد 
رمسيس الثالث)» فإنه لم يتم اكتشاف أي معبد فرعوني حتى يومنا هذا في هو. يرجع المبنيان القائمان حاليًا للعصر 
اليوناني الروماني ؛ حيث بني أحدهما على الأغلب على يد بطليموس السادس والثاني على يد نيرفا وهادريان. 

على بعد حوالي كيلو متر ونصف جنوب المعابد» كانت توجد مقبرة بطلمية للأمير هارسيسي ديونيسيوس. إن 
هذا البناء مهدوم» ولكن لحسن الحظء قد تمكن بعض علماء المصريات الأوائل (ويلكينسون ونستور لوت وبورتون 
وهايبارد) من اكتشاف النقوش والمنحوتات الزخرفية في النصف الأول من القرن الماضي . 
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قبر من الطراز المصري أو «البحيري» 

يعود لرجل عجوز. صور الفنان إبريق 

شاي ي: ينسكب منه الشاي في قدح على 5 
طاولة صغيرة. ففي صعيد مصرء. 

تقديم الشاي هو دليل كرم الضيافة . 








وتضم العديد من المقابر أكثر من ألف ضريح يعود في أصله إلى 
حقبة نقادة الأوإى من فترة بداية الأسرات. 

وفي القرن حلاصل عشره» اجتاح الطاعون المنطقة. وأسقر ع 
خمسةاعقر تقيلذ ل ,مدينة هووحدهاوسد ذلك الوقعه يداك 
اللديئة تفن شيعا فشيعا شهرتها بح طلواها النسياة. 


مقتطعًا. عندما تأخذ الرأس الأمامية هيئة مخروطية كاملة؛ مثل 
مسلة فرعونية» فإن القبر هو لشاب. والزخارف التي تزينه يجب 
أن ترمز إلى الكرم والتقوى: إبريق شاي وأكواب ومسبحة. وكلما 
قل ارتفاع القاعدة بشكل ملحوظ فنحن نتحدث ف هذه الحالة 
وواحرسن, 

إن «الناووس» هو الأصغر حجمًا بين أنواع القبور الثلاثة. وهو 
عبارة عن مقعد مرتفع؛ عادة ما يتم طلاؤه بالأبيض» وهو مخصص 


تمتد جبانة هو على مساحة قدرها ثلاثة آلاف فدان, وتحتوي للأطفال والفقراء. 
على مقابر ست وسبعين قرية. وقد استقر هناك مائتا فنان مع وتتنطابق تقنيات تزيين أول توغيت هن القبيون فبعد: أن عق 


سرهم نيم استرتوك كن بدا واريون القبور بناء على طلب عائلة 
المتوفى ووفقًا لامكاناتها المادية. 

ويحد هذه الحبانة من الجنوب مجمع لصناعة الألومينيوم. في 
الغرب» هي تتسع حتى الجبل والصحراء. بينما في الشرقء» تحيط 
بها القرى والحقول والوادي الأخضر الذي يصل إلى نهر النيل. 
نحن على بعد ثلاثين كيلو مترًا من مدينة قنا الواقعة على الضفة 
الشرقية للنيل؛ وعلى بعد ستة كيلو مترات من غجع حمادي التي 
تقع على الضفة المقابلة. 

يتم غلق القبور التى تعود لنفس العائلة بجدار من الصلصال 
مغطى بطبقة من الطين والرمل» ويتم تبييضه بالجير. ويطلق على 
مجموعة هذه المقابر حوشء. ويكون مدخله في بعض الأحيان 
مزينا. 

إلى غرب الجحبانة» تم استبدال المقابر الجديدة بالحوش؛ حيث 
تقوم كل مدينة أو قرية بإحاطة مقابرها بجدران مركزية في الشرق 
والغرس . في هذه المقابر الجديدة: تتخذ القبور شكلا يشبه الجمل 
أو الحصان؛ حيث يرتفع الجزء الأمامي منها أعلى بكثير من الجزء 
الخلفي ما يوحي بشكل حدبة الجمل أو كفل الحصان. ويمكن 
أيضا أن يستحضر القبر كله شكل أبي منجل الذي كانت تتم 
نويه ف .المنطقة من قبل . . ويتم دهان مقدمة القبر» التى ترمز إلى 
رقا تود خيبط من الطين والرمل والماء. وبعد أن يجف. يتم 
تغطيته بالجير ويكون جاهرًا للتزيين. يمكن تمبيز ثلاثة أنواع من 
القبور؛ من حيث شكلها وارتفاعها: المصري أ «البحيري».؛ و«أبو 
رقبة»» وأخيرًا «الناووس». 

إن «البحيري» هو أكبر الثلاثة» فقاعدته أعرض وأعلى من قبور 
العراريم الآخرين. يبلغ ارتفاعه مترين» وهو مخصص 0 
وخاصة كبار السن. ويحتوي على جزء بارز كالحزام 
بقاعدته. وانفا باعل وأسفل «الرأس» واجهة القبر. 

النوع الثاني الذي يسمى ب «أبو رقبة» هو مخصص بشكل عام 
للنساءء ولا يتعدى ارتفاعه ونصف المتر. هو نادرًا ما يضم 
نقوء| وير افية حادة تمل راس التصب د 


طبقة الطين والرمل» يغطى القبر بالجير ثم يرسم عليه بصبغة 
مكونة من أكسيد الحديد الأحمر أو الأصفر. ولاعطاء المزيد من 
اللمعان والثبات للألوان» يضيف الرسّام البيض إلى أكاسيد 
الحديد ويخلط الكل بواسطة معاليق النخل المسحوقة جيدا بين 
حجرين (كان القدماء المصريون يستخدمون نفس التقنية لتصنيع 
فرش الطلاء). 

ويتم وضع الزخارف فيما يشبه الأطر المحددة بخطوط أفقية 
ورأسية والتى تختلف تبعًا لما إذا كان القبر لرجل أو امرأة» فيبجب 
أن ترمز تلك الزخارف للكرم ونبل القلب إذا ما كان قبر رجل . 
أما إذا كان قبر امرأة» فترمز الزخارف للجمال والشباب. 

تغلب على زخرفة قبر «البحيري» الأشكال الهندسية؛ قطعتان 
أو اظاران مكوتان اجبانا مين تتوسات او قوائر “تمه يات 
المسبحة. أو نوافذ محاطة بستائر في الزوايا. إن الجزء الأمامي. 
أسفل «الرأس», هو الذي يحمل الرسوم التي تعبر عن الكرم 
ونبل القلب: إبريق شاي ينسكب منه الشاي في أكواب 
ومسبحة. لم يعد رائجّاء كما كان منذ عشرين عاماء أن نرسم 
مسدسا ويتدقية للاشارة أن المتوفى. كان يتعمى لتماعة مساحة 
أو قبيلة من البدو. 1 

يكون الجزء العلوي وكذلك «الرأس» مشغولين بصور للنباتات 
وأشكال زخرفية هندسية مشابهة لأشكال السجاد التى تحقق 
للمناطق المجاورة شهرتها. والجزء الخلفي من «الرأس») 1 
يحمل زخارف أخرى: مظلة وعصا وقلادة السد العالي نسبة 
للمتوفين الذين شاركوا في بنائه. 

على واجهة قبور النساء» يتم رسم شال أو وشاح في شكل 
زخارف مستطيلة ملونة ومربعات من القماش يتجاوزها طرف 
الجدائل »كما يويد نضا أدواح:ريفة امراف هر اه باطار ومقيضن 
مزينان بعناية ومشط ومقص حتى ماكينة خياطة. 
تلك الزخارف تحت تأثير الخرارة والاضاءة 
القوية التى تسود في المنطقة. وتتلاشى الزخارف برفق لتكشف 
عن طبقة الطين الموجودة تحت طبقة الجير. 


ميك العدد السادس والعشرون - يوليو ٠١١5‏ وي 
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وتبارى الشعراء في رثاء جمال عبد الناصر ويأتي على رأسهم نزار قباني» وقد قال فيه: 
هذا خطاب عاجل لبك 
من أرض مصر الطيبة 
من ليلها المشغول بالفيروز والجواهر 
ومن مقاهى سيدي الحسين» من حدائق القناطر 
من ترع النيل التي درككها 
هذا خطان عاجل إليك . 
مين الملايين التى قد أدمنت هواك 
هن الملايين التى تيد أن#تر الك 
عندي خطاي كله أشجان 


0 ل د الشران 


أكذا تفارقنا (قصيدة) 
الوداع يا جمال 
الوداع يا جمال يا حبيب الملايين 
الوداع 
ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين 
الوداع 
أنت عايش في قلوبنا يا جمال الملايين 
الوداع 
إنت«نولااة يلدانا وإحنا لوعنا الحنين 
أنت أنهار ماية صافية تقى كل العطشانين 
الوداع 1 
أنت قنديل الغلابة تهدي كل الحيرانين 
الوداع 
أنت ريحانة ذكية في قلوب الفلاحين 
الوداع 
أنت جمعت بعزيمتك النفوس الغضبانين 
يا حبيب الإنسانية لأجل كل المحتاجين 
سنكافح سنكافح يا حبيب الملايين 
مسال مسال رن 
اوداع 
الوداع يا جمال يا حبيب الملايين 
اوداع 
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عذة كو مقكة ا كدرية الحكة ليده 


سرع | كم فا سا ان - 28 عرفب #امكصيق 
ممع حمق عن إكسية ككس كه اسه 


تشسييع جنازة كوكب الشرق فبسل ظهسر غد من ميسدان التحرير الى جا جركس 
عير الل ماج ظ 6 )7 | نسسشْت 
0 7# 8 ا 
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ابجع ابن القتنايية اعشرء غيل لقهر 4 سال 
. بت أن لاتوت فى اتعلم الفسقدة ار اع ب الفس حي يح فور امسر ريحة الس .١‏ 
قن السقدرف ٠٠١‏ صاية دعم لاون م 
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